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I

والعرفانشكرال
".ولئن شكرتم لازیدنكم" قال تعالى 

وجل  الذي أعطانا القدرة لا نجازأولا وقبل كل شيء نشكر االله عز 

من لم "فلك الحمد یا رب كما ینبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك " هذا العمل 
ةیشكر الناس لم یشكر االله وعلیه نتقدم بالشكر الجزیل إلى  الأستاذ

التي لم تبخل علینا بمساعدتها القیمة على إنجاز هذا " عثماني ام الخیر"المشرفة
.ننسى  أساتذة قسم التاریخ  بدون استثناء البحث  ، كما لا

.كما لا یفوتنا أن نشكر عمال وأساتذة جامعة الجیلالي بونعامة بخمیس ملیانة
ولایة عین الدفلى ، 

كما نشكر عمال مكتبة قسم التاریخ  و الطلبة  خاصة  طلبة قسم

.دراسات افریقیة 2ماستر . التاریخ 

من قریب على انجاز هذا العمل من  مكاتبوإلى كل من ساهم من بعید أو 

.عامة وخاصة 



داءهـــــالإ

والسلام على اشرف نجاز هذا العمل والصلاة قنا بقدرته  لإالحمد الله الذي وفّ 
المرسلین

:اهدي هذا العمل المتواضع 
للعطف والحنان إلى من وضعت الجنة تحت قدیمها وكانت نبراسا یضیئ طریقي ،ومنبعا 

.وحافزا علي نجاحي الي امي العزیزة 
من علمني معنى الحیاة ،إلى الرّجل الذي كرس حیاته لي من  أجل أن أسعدإلى

.إلى أبي أطال االله عمره ...
عثماني أم " كل أفراد أسرتي والي السادة الأساتذة عامة وبالأخص الأستاذة إلى

ي ولادة بحثنا ،وخروجه لرؤیة النور والي كافة والي كل من كان الید الیمني ف"الخیر
.الاصدقاء والزملاء

.كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة التي بذلت الغالي والنفیس أعضاءإلي

حیاة



داءــــــالإه
نجاز هذا العمل قنا بقدرته  لإالحمد الله الذي وفّ 

.رجاءا أن یكون خالصا لوجهه الكریم 
الصلاة على رسول االله علیه أزكى الصلاة و 

والتسلیم
إلى أعظم امرأة في الوجود إلى المرأة التي تتوقف

الأرض عن الدوران عند بكائها، ، إلى أمي
ومحور الكون حفظها االله وأطال عمرها ،إلى الرّجل 

الذي تعب وشقي من أجل أن أسعد
الرجل  الذي رسم الخطوط العریضة 

بي أعظم رجال الأرض الذي إلى أ...لمستقبلي
علمني

فاطمة :القیم والأخلاق الفاضلة وإلى أخواتي
،اسماء، فتحیة ورزیقة

إلى كل  العائلة وإلى كل من جمعني بهم القدر 
إلى كل الأحباب والأصدقاء

عبد الرؤوف ،عبد الاله ،رحیل :إلى ابناء اخوتي 
،عبد المعز

:وشكر خاصة للأخ

.الكریم محمد
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:مقدمة

لامي ،قیــام دولــة قویــة فــي جنوبــه الصــحراوي   عــرف الجــزء الغربــي مــن بــلاد المغــرب الإســ
،و قــــد )م1147-م 1062/ه541-ه 454(ســــمتها المصــــادر التاریخیــــة بدولــــة المــــرابطین 

توسعت هذه الدولة في اتجاه الشمال، حتى وحدت جل أجزائه الغربیة، كما توسعت جنوبا فـي 
ـــــد كـــــا ـــــب ربوعـــــه ، وق ـــــي أغل ـــــوب الصـــــحراء، ناشـــــرة الإســـــلام ف ـــــا جن ن لعـــــاملي غـــــرب إفریقی

دورا )عصــبیة قبائــل الملثمــین(، والقبلیــة )الرغبــة فــي تصــحیح و نشــر العقیــدة الصــحیحة(الــدین
.كبیر في هذا القیام

فالــــدارس لتــــاریخ الغــــرب الإســــلامي، یجــــد أن أغلــــب الــــدول المســــتقلة ،التــــي قامــــت علــــى 
ولـــة المـــرابطین ترابه،قـــد اعتمـــدت علـــى قبیلـــة مـــن قبائلـــه المنتشـــرة فـــي ربـــوع أراضـــیه، فنـــذكر د

اعتمدت على صنهاجة الجنوب في قیامها، والمعروفة في كثیـر مـن المصـادر بـالملثمین، وقـد 
خصــص الــبعض قبیلــة لمتونــة باللثــام دون غیرهــا، وربمــا یعــود ذلــك إلــى أن الزعامــة والســیادة 
ـــد االله بـــن تیفـــاوت موحـــد قبائـــل صـــنهاجة  ـــو عب ـــة لمتونـــة، التـــي أنجبـــت أب ـــد قبیل ،كانـــت فـــي ی

حراء، وأمیري المـرابطین یحیـى بـن عمـر، وأخـوه أبـو بكـر اللمتـونیین، ویوسـف بـن تاشـفین الص
المؤسس الحقیقي لدولة المرابطین، ثم عمم اللثام على جمیع من حالفها، ودخل تحت سـیادتها 

.من بقیة القبائل الصنهاجیة

:   وعلیه جاء موضوع دراستنا تحت عنوان

"لة المرابطین دور قبیلة لمتونة في قیام دو " 

:دواعي اختیار هذا الموضوع لأسباب هي 

ترجــع أســباب اختیــار الموضــوع إلــى أســباب ذاتیــة وأخــرى موضــوعیة كانــت وراء اختیارنــا لهــذه 
:الدراسة منها 
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:ذاتیة-أ

. الإشارة إلى موضوع یجهله البعض -

.التعریف بقبیلة لمتونة وبطونها ومضاربها -

.من الدراسات في موضوعها زیادة الكم-

.الكشف عن طرق جدیدة اعتمدها البعض في تأسیس الدول-

.إثراء مكتبة الجامعة بدراستنا-

:موضوعیة-ب

.رغبتنا في التعرف على إمكانیات قبیلة لمتونة التي أهلتها لتأسیس دولة یجهده-

مــرابطین كــون اســتقرار الریاســة فــي معرفــة الــدور الــذي لعبتــه قبیلــة لمتونــة فــي قیــام دولــة ال-
.قبیلة لمتونة 

:الإشكالیة الرئیسیة

ما هو الدور الذي لعبتـه قبیلـة لمتونـة فـي قیـام الدولـة :یتمحور الموضوع حول الإشكالیة التالیة
.المرابطة ؟

:وتتفرع عن هذه الإشكالیة الرئیسیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة التالیة

لة لمتونة وما هي بطونها؟فیما یتمثل أصل قبی-

ما علاقاتها بغیرها من القبائل داخل بلاد المغرب و خارجه؟-

كیـف .لقد برز عدة فقهاء عملوا على نشر الدعوة الإسلامیة حتى ظهـرت الدولـة المرابطیـة -
ذلك؟
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: المنهج المتبع

الــذي )لــي الوصــفي و التحلی( و قــد اعتمــدنا فــي دراســتنا هــذه علــى المــنهج التــاریخي خاصــة 
یتماشى مع الدراسات التاریخیة ،وذلك بشرح أفكارهـا ،و تمحیصـها ، محـاولین قـدر المسـتطاع 
أن نقــوم بــه علــى النحــو الــذي یمكننــا مــن إثــراء هــذا الموضــوع ،حتــى لا یكــون مجــرد صــیاغة 

.لفظیة للنصوص الواردة في المدونات التاریخیة على قلتها

:خطة البحث 

.           تقسیمه إلى مقدمة،و ثلاث فصول و ملاحق وخاتمةاقتضت طبیعة الموضوع

:المقدمة

.تناولنا فیها أهمیة الموضوع، وسبب اختیاره ،مع طرح  إشكالیة رئیسیة و تساؤلات فرعیة

،حیـــث تطرقنـــا فیـــه إلـــى أصـــل قبیلـــة "قبیلـــة لمتونـــة الأصـــل و الجغرافیـــا" بعنـــوانالأولالفصـــل 
:ها أي مضاربها ،ضمنا ذلك في مبحثین لمتونة و نسبها و جغرافیت

:لمتونة القبیلة ، تناولنا فیها أربع مطالب:المبحث الأول

مــن أصــل التســمیة إذ تعرفنــا علــى طبقاتهــا و ممیزاتهــا و نســبها و إســلامهم و كــذا بطونهــا 
.   أما المبحث الثاني جغرافیة قبیلة لمتونة من مواقع تمركزها على المغرب الإسلامي 

مــا الفصــل الثــاني تطرقنــا فیــه إلــى جهــود الفقهــاء فــي قیــام الدولــة المرابطیــة  و كــان ذلــك فــي أ
مباحــث ثلاثــة بحیــث أبرزنــا دور كــل مــن الفقهــاء عبــد االله بــن یاســین و أبــو بكــر بــن عمــر و 

.الفقیه یوسف بن تاشفین 

غـرب و خارجـه أما الفصـل الثالـث فقـد تناولنـا فیـه علاقـات الملثمـین مـع غیـرهم مـن داخـل الم
. تناولنا في محتواه الدور الاقتصادي و كل من العلاقات السیاسیة و العسكریة 
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بالإضــافة إلــى خاتمــة توصــلنا مــن خلالهــا إلــى مجموعــة مــن النتــائج مــن خــلال الإجابــة علــى 
. التساؤلات المطروحة في الإشكالیة 

:المصادر و المراجع

دد مـــن المصـــادر و المراجـــع ،كـــان مـــن أهمهـــا و لتغطیـــة فصـــول المـــذكرة عـــدنا إلـــى عـــ
لابـن خلـدون ،الـذي اسـتفدنا منـه فـي "دیوان المبتدأ و الخبـر فـي تـاریخ العـرب و البربـر "كتاب 

جمیـع الفصـول ، خاصـة الفصـل الأول ، فقـد غطـى تقریبـا كـل مـا یتعلـق بالقبیلـة مـن أصـل و 
.نسب و جغرافیة

الأنـیس "لابن الخطیب ،و كتـاب "خبار المراكشي الحلل الموشیة في أ"بالإضافة إلى كتاب 
" .لابن أبي زرع"المطرب بروض القرطاس 

:الصعوبات و العراقیل

:اعترضنا في انجاز بحثنا هذا مجموعة من الصعوبات و العراقیل ،تمثلت أساسا في 

ول قلة المصادر المتخصصة في دراسات للقبائل البربریة  و بالتـالي عـدم القـدرة فـي الحصـ-
.على معلومات تتعلق بالموضوع 

.                                                                  عدم دراسة الموضوع من قبل-

.                                          وجود بعض الاختلافات یصعب ترجیح الأصح منه-

.                    لوقت صعوبة تنقلنا إلى عدة جامعات و مكتبات لضیق ا-

.  احتكار بعض المصادر من قبل بعض الأساتذة و الطلبة -

ولا نقــول أننــا بلغنــا الهــدف فیمــا جمعنــاه و كتبنــاه ، و إنمــا نرجــو أن نكــون قــد ســاهمنا بجهــد 
.متواضع في إبراز قبیلة لمتونة و دورها في قیام الدولة المرابطیة 
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،التـــي لـــم تبخـــل علینـــا "عثمـــاني أم الخیـــر "للأســـتاذة المشـــرفة و فـــي الأخیـــر نتقـــدم بالشـــكر 
.بنصائحها و إرشاداتها 

مخلدي خدیجة -

مخلدي حیاة   -
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.قبیلة لمتونة:الفصل الأول

لمتونة القبلیة.
جغرافیتها مواقع تمركزها على المغرب الإسلام.



)الأصل والجغرافیا( قبیلة لمتونة الأول                                         الفصل

7

:تمهید
تعتبــر صــنهاجة شــعبا عظیمــا، یتــألف مــن عــدة قبائــل ،حیــث انتشــرت علــى ربــوع المغــرب 
انتشـارا بعیـد المـدى ،وقــد كانـت قبائلهـا تحیــا حیـاة الاسـتقرار ،كمـا كانــت بعـض قبائلهـا الجبلیــة 

لأخـــرى تنتقـــل عـــادة طلبـــا للمرعـــى ،وكانـــت بعـــض البطـــون الأخـــرى تعـــیش حیـــاة بدویـــة فـــي ا
صحراء المغـرب ،و رغـم تفـرق شـعب صـنهاجة علـى هـذه الصـورة ،إلا أن رابطـة الـدم والثقافـة 
المشـــتركة ظلـــت تؤلـــف بـــین أشـــتاته ، وقـــد تمكنـــت صـــنهاجة بفضـــل هـــذه الحضـــارة أن تكتـــب 

ومــن بــین قبائلهــا التــي نولیهــا اهتمامــا كبیــرا فهــي تلــك التــي لنفســها فــي المغــرب تاریخــا مجیــدا ،
.أطلق علیها اسم قبیلة لمتونة والتي لها الفضل في تأسیس الدولة المرابطیة 
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:لمتونة القبیلة :المبحث الأول 
:أصل التسمیة:المطلب الأول 

العـرب لهـذا العهـد ومـا هذه القبیلة من أوفر القبائل وهي أكثر أهـل ''حسب ابن خلدون 
بعده لا یكاد قطـر مـن أقطـاره یخلـو مـن بطـن مـن بطـونهم مـن جبـل أو بسـیط حتـى زعـم كثیـر 

مـن ولـد بـرنس بـن بـر و (2)و هـم مـن بطـون البـرانس(1)من النـاس أنهـم الثلـث مـن الكـم البربـر
هـا نقـل جمیعا من حضیر كما تقـدم فـي كتامـه ،و فی(3)ذكر ابن الكلبي و الطبري أنهم و كتامة

بن بر بن صوكان بن منصور بـن مصـباح بـن یحصـب (4)في تاریخهم أنهم صنهاج )الطبري(
یـزعم أنـه صـنهاج بـن المثنـى بـن المنصـور بـن مصـباح بـن یحصـب بـن . بن مالك بن النسابة

مالك بن عامر بـن حمیـر الأصـغر بـن سـبأ كمـا نقـل ابـن النحـوي مـن مـؤرخي دولـتهم و جعلـه 
(5).أنساب حمیرلیحصب و قد مر ذكره في 

وأما المحققـون مـن نسـابة البربـر، فیقولـون هـو صـنهاج بـن عامیـل بـن زعـزاع بـن قیمتـا 
بن سدو بـن مـولان بـن مصـلین بـن یبـرین بـن مكسـیلة بـن دقیوسـبن  بـن حلحـال  بـن شـرو بـن 

نفوسـة .لواتـة .صنهاجة . نفزة.مغیلة . زناتة. هوارة:هم الذین شكلوا السواد الأعظم من سكان بلاد المغرب الأقصى منها )(1
أمـــا الثانیـــة فهـــم بـــدو رحـــل والبتـــر فـــالأولى جبلیـــون مســـتقرون .فـــالمؤرخون والنســـابة میـــزوا بـــین  فـــرعین البـــرانس .مصـــمودة 

.90المسالك والممالك ،القاهرة مكتبة الثقافة الدینیة ،ص:أ نظر ،ابن خردادذبه .بالإضافة إلى عناصر أخرى مختلطة 
دیـوان المبتـدأ والخبـر فـي تـاریخ العـرب :أنظـر،ابن خلـدون . وهم نسابة البربر حیث أن البرانس من نسل مازیغ بن كنعـان)(2

.200،ص6لة ،دار الفكر ،جالبربر ط مستكم
. هم بطن مـن البـرانس مـن البربـر ویقـال أنهـم مـن حمیـر ولـیس مـن قبائـل البربـر خلفهـم إفریقـي الـذي تنسـب إلیـه إفریقیـة )(3

ــــدین:( أنظر،النــــویري  ــــد الوهــــاب شــــهاب ال ــــي ،ج ): أ حمــــد عب ــــد ترحین ــــد المجی ــــق عب ــــون الأدب ،تحقی ــــي فن نهایــــة الأرب ف
.100كتب العلمیة للنشر ،ص،بیروت لبنان دار ال24

أ نظــر، ابــن .ترجــع إلــى صــنهاج بــن مثنــى بــن منصــور بــن مصــباح بــن عصــاب بــن مالــك بــن حمیــر الأصــغر بــن ســبأ)(4
الصنهاجي بضم الصاد المهملة وكسرها وسكون النون وفتح الهاء بعد الألـف جـیم . 310،ص6المصدر السابق،ج: خلدون

وأنبــاء أبنــاء الزمــان ،تحقیــق .وفیــات الأعیــان: أنظــر ،ابــن خلكــان. هــي بــالمغرب هــذه نســبة إلــى قبیلــة مشــهورة مــن حمیــر و 
.65، ص ،6إحسان عباس ،دار صادر،بیروت ،ج

.200، ص6مصدر سابق، ج :ابن خلدون )(5
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و هاسـكول أخـوة صـنهاج و أن أمهـم الأربعـة (1)مصرایم بن حام كما یـرى أن جـازول و اللمـط
ك و هــي بنــت زحیــك ابــن مــادغیس و یقــال لهــا العرجــاء ،فهــذه القبائــل الأربعــة لأم و أمــا بصــ

و كدالــة و مندلســة و لمتونــة التــي (2)بلكانــة و أجنفــة و ماســوقة: بطــون صــنهاجة فكثیــرة فمــنهم
(3)تعتبر من أهم بطونها،

زهم عـن سـائر قبائـل لهم یمی(4)وتعرف قبیلة لمتونة بالملثمین وذلك لاتخاذهم اللثام شعارا
المغرب وهم یتخذون اللثام منذ طفـولتهم ،فیعتقـدون أن ظهـور الفـم عـورة یجـب إخفائهـا ،أو أن 
الفـــم ســـوءة تســـتحق الســـترة كـــالعورة ،فـــلا یتركونـــه لـــیلا أو نهـــارا ،بـــل إنهـــم لا یعرفـــون بعضـــهم 

ن ولیـه ولاحمـیمهم البعض إلا بهذا اللثام ولا یسـتطیعون التمییـز بیـنهم إلا بـه ،ولا یمیـز رجـل مـ
تنقب وكذلك في المعـارك إذا قتـل مـنهم القتیـل وزال قناعـه ،لـم یعلـم مـن هـو حتـى یعـاد إذاإلا 

.علیه القناع ،وصار ذلك لهم ألزم من جلودهم 
وقد سموا من خالف زیهـم هـذه مـن جمیـع النـاس ،أفـواه الـذبان والرجـال ،فقـط هـم الـذین 

ر الوجوه ویبدو أن العرب هم الـذین أطلقـوا علـیهم هـذه التسـمیة یتلثمون ،أما نسائهم فهن حواس
كمــا یبــدوا أنهــم  لــم یكونــوا محجبــین أیــام الرومــان و البیــزنطیین ،لأنــه لا ذكــر لهــذه الخصـــلة 

.(5)الممیزة في كتابات القدماء 

وقد ذهب البعض مذاهبا شتى في تفسـیر أسـباب اتخـاذهم اللثـام مـن ذلـك مـا ذكـره ابـن 
كان من أن اللثام كان لهم سنة یتوارثوه خلفا عن سلف ،وفسر سـبب اتخـاذهم اللثـام بـأمرین خل
الـوافي ) :  لصـلاح الـدین بـن أیبـك ( انظر،الصدفي.وهي بلیدة عند السوس الأقصى بینها وبین سجلماسة عشرون یوما )(1
.115، ص7،ج1الوفیات ،دار إحیاء التراث العربي ،بیروت لبنان، طب

ابــن خلــدون ،مصــدر : انظــر.تقــع قــرب هــوارة وهــم قبائــل كبیــرة مــن صــنهاجة یســكنون بتلــك الصــحراء لا یســتوطنون بلــدا )(2
.181ص .4سابق ج

.200مصدر نفسه ،ص:ابن خلدون)(3
،كما یفعل العرب وهناك من یقـول أن طائفـة ) الحر-البرد(م مع التغییرات المناخیة تفید الروایة التاریخیة أنهم تلثموا للتأقل)(4

من لمتونة خرجت غائرة على عدو لهـا ، فحالفهـا العـدو إلـى دیارهـا  ،فلـم یكـن هنـاك سـوى الشـیوخ والأطفـال والنسـاء اللـواتي 
آخـر أنهـم اتخـذوا اللثـام حیـاء لمـا اتصـفوا بـه مـن تلثمن وحملن السلاح دفاعا على القبیلة ،فظنهم العدو رجـالا  فتراجـع ورأى 

.130، ،ص7مصدر سابق،ج: أ نظر، ابن خلكان.كرم وشجاعة 
.29ت ،ص.، د1دور المرابطین في نشر الإسلام ،دار الغرب الإسلامي، ط:عصمت عبد اللطیف دندش )(5
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،في الأول أن الخاصة كانوا یتلثمون لشدة الحر و البرد ،ثم قلدهم العامـة ، و الثـاني أن قومـا 
مــن أعــدائهم كــانوا یقصــدون غفلــتهم عنــد غیــابهم فیأخــذون أمــوالهم و یســبون حــریمهم ،فأشــار 

بعـض مشـایخهم أن تتخـذ النسـاء زي الرجـال و یرسـلونه فـي ناحیـة ،و یقعـد فـي البیـوت علیهم 
.ملثمین في زي النساء ،فإذا آتاهم العدو و ظنوهم نساءا ،خرجوا علیهم 

وفعلــوا ذلــك و ثــاروا علــیهم بالســیوف فقتلــوهم فلزمــوا اللثــام تبركــا بمــا حصــل لهــم بــالظفر 
ه نــوع مــن الســحر، أو أن لــه أســباب سیاســیة ،أو یحتمــل أن بالعــدو ،وذكــر فــي اللثــام علــى انــ

هــذه القبیلــة قــد اتخــذت اللثــام فــي أعراســها ثــم أصــبح عــادة ، و مــن المحتمــل أن یكــون اللثــام 
اتخذ في أول الأمـر للحمایـة مـن الغبـار وغمضـات جـو الصـحراء ، فتوارثـه الأبنـاء عـن الأبـاء 

(1)حتى صار عادة بمرور الزمن 

ریاســة فــي قبائــل الملثمــین فــي قبیلــة لمتونــة فــي بیــت وارتــانطق الــذي كــان منــه اســتقرت ال
) م1086-ه480(وأخوه الأمیر أبـو بكـر بـن عمـر ) م1056-ه448(الأمیر یحي بن عمر 

وكانـت مضـارب هـذه القبیلـة فـي شـمال .(2))م1106-ه500(وابن عمهم یوسف بن تاشـفین 
و لكنهــا أخــذت منــذ القــرن الثالــث م تهجــر إفریقیــا فــي صــحاري المغــرب الأقصــى و ســهوله، 

م و علــى 7مــواطنهم متجهــة صــوب الغــرب، ثــم مــا لبــث إن انحــدرت نحــو الجنــوب فــي القــرن 

.129،ص 7مصدر سابق ، ج:ابن خلكان )(1
إبــراهیم بـن وارتقطــین بــن منصـور بــن مصــالة بـن أمیــة بــن واتلمـي بــن تالمیــت بـن ):م1106-1009)/(ه500-ه400()(2

الحمیري من قبیلة لمتونة الصنهاجیة ،وأمه بنت عم أبیه فاطمة بنت سیرین یحي بن وجاج بن وارتنطق ،كانت قبیلته تسـكن 
مالیة مقـرا لبنـي وارتنطـق حـول المنطقة الممتدة من وادي نون إلى راس بوجـادور إلـى مدینـة آزكـى شـرقا وكانـت المنـاطق الشـ

المدینــة المــذكورة ،فــلا بــد أن یكــون یوســف قــد ولــى فــي تلــك المنطقــة ،وقــد عرفــت قبیلتــه بالســیادة وبســطت ســیطرتها علــى 
صــنهاجة واســتطاعت الاحتفــاظ بالرئاســة ،منــذ أن جعلهــا فیهــا الإمــام بــن یاســین بعــد وفــاة الأمیــر یحــي بــن إبــراهیم الجــدالي، 

انظـر، سـعدون عبــاس .ة الاجتماعیــة التـي ترعـرع فـي ضــلها هـذا الأمیـر بــدت مظاهرهـا واضـحة فـي ســلوكه لـذلك فـان المنزلـ
،بیــروت ،دار النهضــة 2، ط)عهــد یوســف ابــن تاشــفین امیــر المــرابطین (دولــة المــرابطین فــي المغــرب والأنــدلس :نصــر االله 

.35م،ص1985العربیة للطباعة والنشر ،
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أثر الفتح العربي ،فرت هذه القبیلة إلى المغرب الأقصى فلمـا توغـل المسـلمون فـي هـذه الـبلاد 
(1).اتجهت هذه القبیلة إلى الجنوب

:طبقتین تنقسم قبیلة لمتونة إلى-1
:طبقاتها-أ

:الطبقة الأولى 
المسمون أیماجیفان ،یحتكرون الحیاة السیاسیة ،فیؤلفون مجـالس القبیلـة و یتولـون : السادة

قیــادة الجیــوش و یســیرون أمــور القبیلــة وفــق إرادتهــم ، كمــا یحتكــرون التجــارة و یــدافعون عــن 
.أفراد القبیلة ضد أي مكروه

:الطبقة الثانیة 
وهم لا یباعون و لا یشـترون كالعبیـد و لا یعتقـون و إنمـا یورثـون :هم الأمجاد و الرقیق ف

كما یورث المتاع ،و هم یتفانون في الدفاع عن القبیلة ،و لهم الحق فـي اقتنـاء الثـروات كیفمـا 
طــاب لهــم ،و لكــن هــذه الأمــوال یرثهــا الســید بعــد وفــاتهم كمــا أنهــم یقومــون بكــل الأعمــال، فهــم 

الماشیة ویؤیدون كل ما تحتاجه القبیلة من عمل یدوي ویـؤدون لسـادتهم نصـیبا معلومـا یرعون
(2).كل عام من الإبل ونتاجها

:ممیزات القبیلة -ب
تمتـــاز هـــذه القبیلـــة بالشـــجاعة الفائقـــة و القـــدرة علـــى تحمـــل الصـــعاب و التحـــرك الســـریع 

هـم طـوال القامـة و فـیهم الرشـاقة ووجـوه فمنهم البسالة و الجرأة  و المهـارة فـي ركـوب الإبـل و
ســمراء طویلــة ولأولادهــم فــي العــادة شــعور مموجــة فاتحــة اللــون ســرعان مــا تصــبح ســوداء، و 
بعضهم یهتم بشعره و ذلـك أنهـم یصـبغونها فـي كـل أسـبوع بالحنـاء و یغسـلونها فـي كـل أسـبوع 

(3).مرتین بدقیق البیض و بالطین الأندلسي

.373،ص6مصدر سابق ،ج: ابن خلدون )(1
.34مرجع سابق، ص:عصمت عبد اللطیف دندش )(2
.62م، ص2002نزهة المشتاق في اختراق الأفاق، المكتبة الثقافیة الدینیة القاهرة،): الشریف(الإدریسي )(3
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والنســــاء أكســــیة الصــــوف ویعتزمــــون فــــي أوســــاطهم بمــــآزر صــــوف ولبــــاس الرجــــال مــــنهم
ویتخــذ . ویرتــدون فوقهــا الأكســیة المعلمــة ویفرغــون علیهــا البــرانس الكحــل(1)ویســمونها أســفاقس

یتخــذه إلا صـنهاجیا أو لمتونیــا أو لمطیـا ،لأن مـاالسـادة لثامـا مغــایرا للثـام العبیــد واللثـام لا
خذونـــه  یـــأتون بكثیـــر مـــن الفـــواحش بســـبب تخفـــیهم وراء عـــاداهم مـــن الحشـــم و العبیـــد حـــین یت

اللثام، ولا یمشي الرجل منهم أبدا إلا وفي یده رمحان قصارى العصي ،طوال الأسنان رقاقهـا، 
ویســكن الملثمــون فــي بیــوت مــن الحجــارة والخــوص والشــجر، (2)وینتجونهــا مــن أطیــب الحدایــد

امهم یعتمـد علـى اللحـم ،العسـل،الزبیب وطعـ(3).والوبر ،وأكثر أثـاثهم مـن الصـوفومن الشعر
(4)،وبعض الحبوب، ویأكلون الجراد مقلوة ومملحا وشرابهم اللبن بدلا من الماء

نـــدا للرجـــل وتتمتـــع بالمســـاواة التامـــة ، ر وللمـــرأة فـــي هـــذه القبائـــل مكانـــة رفیعـــة ،بـــل تعتبـــ
كمـا . یة ، بل یقوم بها العبیـدیباشرن أعمالهن المنزلیقتنین الثروات  ویتمتعن بنفوذ لأحد ، ولا

أنهــن یشــاركن فــي مجلــس القبیلــة ،وفــي البــث فــي الأمــور الهامــة ،وقــد كانــت لزینــب النفزاویــة 
(6).زوجة یوسف بن تاشفین  دورا عظیما  في إدارة  دفة الأمور في حیاة  زوجها(5)

:نسب القبیلة:المطلب الثاني 
ث و جدالـة و لمطـة ینتسـبون الـى صـنهاجة الى لمتونة و هم أولاد لمینتمي اللمتونیون

و هـــم طـــواغن فـــي الصـــحراء ،رحالـــة لا یطمـــئن لهـــم منـــزل لـــیس لهـــم مدینـــة یـــأوون إلیهـــا ،و 

بـین مدینة نواحي إفریقیا جل غلاتها الزیتون وهي على ضفة الساحل بینهـا وبـین المهدیـة ثلاثـة أیـام وبـین سـوس یومـان و )(1
.121مصدر سابق ،ص:أنظر، النویري . فاس ثلاثة أیام 

.373،ص6مصدر سابق ،ج: ابن خلدون )(2
.34مرجع سابق،ص:عصمت عبد اللطیف دندش )(3
،دار الفكـر العربـي )صفحة مشـرقة مـن تـاریخ المغـرب فـي العصـور الوسـطى (قیام دولة المرابطین ،: حسن أحمد محمود)(4
.52ت،القاهرة ،ص.د

هي زینب بنت إسحاق النفزاویة من أسرة ،كانت تعمل بالتجارة  وأولى زوجات یوسف ابن تاشـفین وهـي مشـهورة بالجمـال )(5
م 1081/ه464والرئاسة بارعة الحسن ذات عقل رزین ،كانـت القائمـة بـأمر زوجهـا یوسـف والمـدبرة لأمـره حتـى وفاتهـا لعـام 

.100،انظر سعدون عباس نصر االله ،مرجع سابق ، ص
الأنیس المطرب بـروض القرطـاس فـي أخبـار ملـوك المغـرب وتـاریخ مدینـة فـاس مراجعـة عبـد : ابن أبي زرع علي الفاسي)(6

.128م،ص1999،الرباط المطبعة الملكیة ،2الوهاب ابن منصور ،ط 
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مداخلهم في الصحراء مسیرة ما بین بـلاد الصـحراء و بـلاد الإسـلام ،و هـم علـى دیـن الإسـلام 
یرفعــون أنســابهم الــى و اتبــاع الســنة ولــیس بــین لمتونــة و البربــر نســب إلا الــرحم و صــنهاجة 

.و انهم خرجوا إلى الیمن و ارتحلوا إلى الصحراء وطنهم بالمغرب )1(حمیر
كـــانوا أول مـــن تلـــثم و انتقلـــوا مـــن مكـــان لآخـــر حتـــى صـــاروا بـــالمغرب الأقصـــى بـــبلاد 
البربر فاستوطنوا به و صار اللثام زیهم الأصلي ، بحیث تبربرت ألسنتهم بمجاورتهم البربـر و 

.                         هم مصاهرتهم ل
قــد خرجــوا مــن الصــحراء الــى بــلاد المغــرب ،لأن أحــد بنــي جدالــة كــان قــد توجــه لأداء 

و ذلـك سـنة أربعـین و أربعمائـة للهجـرة )2(اجتـاز فـي أیامـه علـى مدینـة القیـروان .فریضة الحج 
فـذكر لـه أنـه فسـأله عـن قبیلتـه ووطنـه)3(،فحضر بها مجلس الفقیه للـدرس أبـي عمـران الفاسـي

مـا لنـا :من الصحراء من قبیلة جدالة إحدى قبائل صنهاجة فقال له الفقیه ما مذهبكم؟ فقـال لـه
علم من العلوم و لا مذهب من المذاهب لأننا في الصحراء منقطعین لا یصل إلینـا إلا بعـض 

)4(.التجار للبیع و الشراء 

یـر أو الأحمـر ،تنسـب هي قبیلة یرجع نسبها إلى جدهم الأكبر الذي ینتمون إلیه واسـمه الحقیقـي هـو العـرنجج ولقبـه حم)1(
إلیها عدة قبائل منهم البربر والأمازیغ بقبائلهم صنهاجة وزناتة وكتامة ولواتـة ،وغیرهـا ومـا یقـال حـول انتسـابها الـى حمیـر أن 

الاستقصــا  : أنظـر، السـلاوي.هنـاك ملكـا مـن حمیـر بعـث سـریة الـى بـلاد المغـرب مــن الـیمن مـن حمیـر فتناسـلوا فـي المغـرب 
.113،ص 4،ج 1954رب الأقصى المغرب الأقصى، دار الكتب ،الدار البیضاء ،لأخبار دول المغ

نشأت هذه المدینة في عهد الخلیفة الأموي الأول معاویة بن أبي سفیان على ید والي إفریقیا عقبة بن نافع الفهري سـنة )2(
ة مكانتهــا بقیــام الدولــة الصــنهاجیة م فكانــت قیروانــا لجــیش الفــتح الإســلامي لــبلاد المغــرب اســتعادت هــذه الدولــ675/ه 56

: وعودتهــا الــى المــذهب الســني المــالكي الــذي وحــد العــرب والبربــر تحــت رایــة الــدین الإســلامي ،أنظــر، محمــد محمــد زیتــون
.81م ،ص 1988،القاهرة ،دار المنار للنشر والتوزیع، 1القیروان ودورها في الحضارة الإسلامیة ،ط

ان موسـى ابـن الحـاج الفاسـي ،رحـل مـن فـاس إلـى القیـروان ،فاسـتوطنها وأخـذ بهـا العلـم حتـى هو الفقیه الصالح أبو عمـر )3(
،ثم رحل إلى قرطبة وبعدها ذهب إلى المشرق وحج وذهب إلى بغداد فحضر مجالس العلماء وعـاد إلـى .تقوى على علمائها 

.55جع سابق ،صمر : انظر ،عصمت  عبد اللطیف دندش . م 1038/ه430القیروان حیث توفي بها سنة 
،الدار البیضاء  1الحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة ،تحقیق سهیل زكار وعبد القادر زمامة ،ط:مؤلف مجهول )4(

.12-6م  ،ص ص1997،دار الرشاد الحدیثة ،
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یون خرجـــــوا مـــــن الصـــــحراء بعـــــد واللمتونیـــــون ملـــــوك المغـــــرب والأنـــــدلس، وهـــــم صـــــحراو 
وهــم بنــو تاشــفین مــن بنــي رتنطــق وفــیهم الریاســة والملــك منــزلهم مــن .الأربعمائــة مــن الهجــرة 

)1(.أول ملوكهم في صحرائهم یحي ابن إبراهیم من قبیلة جدالةلمتونة

.إسلامهم:المطلب الثالث 
المســلمون فــتح مصــر عرفــوا الإســلام منــذ منتصــف القــرن الواحــد هجــري ،فبعــد أن أتــم العــرب 

بقصـد الاسـتیلاء علیهـا و (3)و طـرابلس ثـم تـدفقوا بعـد ذلـك إلـى إفریقیـا(2)اتجهوا غربا إلى برقة
،علــى یــد عقبــة بــن ) م 670-ه51( لــم تتوطــأ أقــدامهم إلا بعــد تأســیس مدینــة القیــروان ســنة 

یــات الــى و تــذهب بعــض الروا. علــى أن دخــول البربــر فــي الإســلام كــان بطیئــا(4)نــافع الفهــري
المغــرب الأقصــى، و بــذلك یكــون قــد توغــل فــي دیــار )5(أن عقبـة بــن نــافع قــد أدرك مدینــة نــول 

الملثمین اللذین ینتشرون في المنطقة الممتـدة مـن جبـال درن إلـى نهـر السـنیغال و هنالـك بنـي 
)6. (مسجدا في مدینة ماسة 

و یبـدو انـه اقـر . و الإسـلاموقد ترك بـین هـذه القبائـل بعـض أصـحابه یعلمـونهم القـرآن، 
شــیوخهم علــى مــا بأیــدیهم مــن ســلطة ،فیــذكر ابــن عــذارى انــه لــم یــدخل المغــرب الأقصــى احــد 
من ولاة خلفاء بني أمیة بالمشرق،إلا عقبة بن نافع الفهري ، و لم یعـرف المصـامدة غیـره ، و 

ر العــرب الــذین قیــل إن أكثــرهم اســلموا طوعــا علــى یدیــه ، كمــا انــه فــتح هــذا الطریــق امــام تجــا

،21.،ص1998،مكتبة الثقافة الدینیة الظاهر،1وثائق المرابطین والموحدین ،ط) : عبد الواحد (المراكشي )1(
.36مرجع سابق ،ص :انظر،عصمت دندش .هو الاسم العربي لولایة سیرانیك الرومانیة عاصمتها الحالیة بنغازي )(2
مرجــع :تطلـق علــى المغــرب الأدنــى وهـو مــا یقابــل القطــر التونسـي الآن ولایــة قســنطینة بــالجزائر، أنظـر، عصــمت دنــدش )(3

.36سابق ،ص
، )م679/683)(ه64/ه60(،والثانیـة مـن) م674/ه670)(م55/ه50(قیة مـرتین الأولـى سـنة قد تولي إمارة جیش افری)(4

وقــد اشــتهرت ولایتــه الأولــى بتأسیســه مدینــة القیــروان ،كقاعــدة عســكریة ثابتــة لجیوشــه ،أمــا ولایتــه الثانیــة فقــد تمیــزت لحملتــه 
ودتـه استشـهد فـي معركـة ضـد البربـر بقیـادة الكبرى التي وصل فیها الي المحیط الأطلنطي في أقصى المغرب ،وفـي أثنـاء ع

كســیلة زعــیم لبربــر البــرانس عنــد بلــدة تهــودة فــي أرض الــزاب حیــث دفــن هنــاك ویعــرف هــذا المكــان الیــوم بســیدي عقبــة ،وهــو 
.    60مصدر سابق ،ص: أنظر، الصدفي.واحة صغیرة بالقرب من بسكرة في الجنوب في ولایة قسنطینة 

.75مصدر سابق، ص: أنظر،الإدریسي.ى نهر ،تحمل نفس الاسم ،خلفتها الیوم مدینة تندوف هي مدینة صحراویة عل)5(
.61مرجع سابق ،ص:أ نظر ،حسن أحمد محمود .في السوس الأقصى جنوب أغادیر)6(
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بدأوا یرتادون هذه المناطق ، و اتخذوا من مدینـة أزكـي قاعـدة لهـم ،و بـدأوا یجوبـون الصـحراء 
إلى أودغشـت ، و ربمـا كـانوا ینضـمون حمـلات مسـلحة یعـاونهم فیهـا الملثمـون ،لجلـب الرقیـق 

)1(.من بلاد السودان ،و حمله للمغرب الأقصى للاتجار فیه 

علـــى محاولـــة اســـتمالة )3(، و حســـان بـــن النعمـــان )2(المهـــاجر دینـــاروقـــد عمـــل أبـــو 
ـــة ابـــن النصـــیر.قبائـــل البربـــر للإســـلام  ـــر القـــرآن و أن )4(فـــي ولای أمـــر العـــرب أن یعلمـــوا البرب

یفقهــوهم فــي الــدین ،و كانــت سیاســته متعممــة للسیاســة التــي بــدأها أبــو المهــاجر ،و حســان بــن 
ناع البربر و إشراكهم في جیوشه ، و تكلیـف الفقهـاء النعمان ،إذ أخذ موسى یعمل على اصط

المســـلمین بتعلـــیمهم قواعـــد الإســـلام ، فنشـــأ عـــن تلـــك السیاســـة ، وانـــدماج المغـــرب فـــي الدولـــة 
.الإسلامیة ، فصار یدین بدینها و یتكلم بلغتها 

وكان نشر الإسلام یسیر مع الفتح جنبا إلى جنب ،فأكثر مـن المسـاجد ، و انشـأ مسـجدا
اســتمرت جهــود الــولاة العــرب فــي نشــر الإســلام ، .فــي أغمــات  هیلانــة فــي المغــرب الأقصــى 

حبیبا بن أبـي عبیـد بـن عقبـة بـن نـافع )5(بجانب فتح الأراضي ، فأرسل عبید االله بن الحبحاب
نافع الفهري غازیا إلى بلاد السوس الأقصى فوصل  إلى المناطق الجنوبیة للصـحراء ، حیـث 

ونة الصنهاجیة المؤدیة  إلـى مدینـة أودغشـت ، فأخضـع القبائـل الموجـودة بلاد مسوقة ، و لمت
. في تلك الأقالیم و عاد بعدد وافر من السبي ، و أحمال عظیمة من التبر 

.36دور المرابطین في نشر الإسلام ، ص:عصمت عبد اللطیف دندش )1(
علـى عهـد معاویـة ) م674/679) (ه60/ه50(ة الأولـى والثانیـة ،أي مـن سـنة تولى إمارة جیش إفریقیا في ولایتـي عقبـ)2(

الخلیفة الأموي ،وكـان رجـلا سیاسـیا بارعـا علـى تجنـب سیاسـة  العنـف مـع البربـر ،محـاولا اسـتمالتهم ،ونجـح فـي ذلـك نجاحـا 
الساحلیة ،حتى نهر ملویة ،أخر كبیرا ، فاتحدت جیوش العرب مع البربر بزعامة ابي المهاجر وكسیلة ،واستولوا علي البلاد 

.38نفس المرجع ،ص: انظر،عصمت عبد اللطیف دندش.حدود المغرب الأوسط 
اسـتطاع أن یســتولي علــى )م 69/ه76( تـولى إمــارة جـیش إفریقیــا علــى عهـد الخلیفــة الأمــوي عبـد الملــك بـن مــروان ســنة)3(

.38نفسه ،ص. تخذ منهم عمالا وقواداقرطاجنة وغیرها من المدن الساحلیة واستمال قبائل البربر ، فا
.39أ نظر ، نفس المرجع ،ص.م716/ه98م وتوفى سنة 640ه19هو عبد الرحمن بن موسى بن نصیر ولد سنة )4(
قد ولاه الخلیفة الأموي هشام بن عبد المالك على المغرب والأنـدلس ،بالإضـافة إلـى عملـة فـي ولایـة خـراج مصـر وذلـك )5(

م والذي كـان قـد اختطـه حسـان 734-ه116ن مآثره أنه أتم مدینة تونس كما أتم جامع الزیتونة سنة م ،م734/ه116سنة 
.39نفسه ،ص:  أنظر، عصمت دندش.بن النعمان 
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،و أقالیمهـا ، فتـداعت برابـر )1(ومع ذلك فقد نقض البربر طاعـة والـي الحبحـاب بطنجـة 
كانت أول ثـورة فـي المغـرب الأقصـى علـى الحكـم المغرب ،و ثار البربر بالمغرب الأقصى ، ف

.العربي 
و كــان لهـــذه الثـــورة عـــدة أســباب منهـــا ســـوء معاملـــة والــي الحبحـــاب علـــى طنجـــة و مـــا 

)2(والاهـــــا ، و ســـــوء ســـــیرته فـــــي البربـــــر، وقـــــد أذكـــــى هـــــذه الثـــــورة و أجمـــــع أوارهـــــا الخـــــوارج 

،فعمــت الثــورة بــلاد المغــرب الأقصــى ، و جــاوزت أطــراف  فاشــترك واســتمالوا بعــض عقائــدهم 
فیها الملثمون ، و سقطت القیروان و كعهد سـلطان العـرب فـي المغـرب أن یقضـى علیـه ، إلا 

اســتطاع أن یــنجح فــي إعــادة الأمــن و الســلام إلــى المغــرب فــي مــدة )3(أن حنظلــة بــن صــفوان 
.طع أن یعید الوحدة إلى المغربولایته ، التي استمرت سنتین ، و لكنه لم یست

:بطون لمتونة:المطلب الرابع
عرف الملثمون بالفقر وهـم مسـتوطنون وراء الرمـال الصـحراویة فـي الجنـوب أبعـدوا فـي 
المجالات هنالك منذ دهور قبل الفتح ،لا یعرف أولها فأسحروا عـن الریـاف ووجـدوا بهـا المـراد 

لبـان الأنــام ولحومهـا ،انتبــذ عـن العمــران واستئناسـا بــالانفراد وهـاجرو التلــول، وأعتاضـوا منهــا بأ
وتوحشـا بــالعز عــن الغلبــة والقهــر ،فنزلــوا مــن ریــف الحبشــة جــوارا وصــاروا مــا بــین بــلاد البربــر 

)4(.وبلاد السودان حجزا ،واتخذوا اللثام خاصة تمیزوا بشعاره بین الأمم 

مصــدر :أنظــر، النــویري .بلــد علــى ســاحل بحــر المغــرب مقابــل الجزیــرة الخضــراء وهــو مــن البــر الأعظــم وبــلاد البربــر )1(
.31ص24سابق،ج

احدي الفـرق الإسـلامیة الـذین قبلـوا التحكـیم بـین علـي بـن أبـي طالـب ،وبـین معاویـة الـذي كـان یطالـب بـدم الخلیفـة هي)2(
واجبروا علیا على قبول التحكم ،وعندما قبله وفطنـوا انـه خدعـة عـادوا ) م657/ه37(عثمان بن عفان في موقع صفین سنة 

وا یـرون ان الخلافـة حـق لكـل مسـلم تتـوافر فیـه الصـفات خاصـة مـن وطلبوا من علي رفض التحكیم ،فلما خرجـوا علیـه ،وكـان
.39دور المرابطین،ص: أنظر ، دندش عبد اللطیف .العلم والتقوى والشجاعة 

م 742-ولاه هشام ابن عبد الملـك علـى افریقیـة فوصـل إلـى القیـروان فـي شـهر ربیـع الأول سـنة أربـع وعشـرین ومائـة ه )3(
ولاشــك أن حنظلــة حفــظ بحســن قیادتــه القیــروان فــي هــذه .بــالقیروان حتــى زحــف إلیــه الخــوارج ولــم یمــض حنظلــة علــى إقامتــه

،دار المنـار للطبـع النشـر والتوزیـع ، 1القیـروان القیـروان ودورهـا فـي الحضـارة الإسـلامیة ،ط:أنظر، محمد محمد زیتـون.الثورة
.81،ص 1988

.8-6مصدر سابق ،ص ص :مؤلف مجهول )4(
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الزمــال وبنــو الصــولان وبنــو ناســجة وكــان وقــد تعــددت بطونهــا فمــنهم بنــو ورتنطــق وبنــو 
المغــرب ولــم .شــأن بربــرة ) 1(مــوطنهم مــن بــلاد الصــحراء یعــرف كــأدم وكــان دیــنهم المجوســیة 

ن بتلــك المجــالات حتــى كــان إســلامهم بعــد فــتح الأنــدلس، وكانــت الریاســة فــیهم ییزالــوا مســتقر 
اخل توارثـه ملـوك مـنهم للمتونة واستوسق لهم ملك ضخم من دولة عبد الـرحمن بـن معاویـة الـد

،تلاكا كین وورتكاراكن ورتنطق جد أبي بكر بـن عمـر أمیـر لمتونـه فـي مبتـدأ دولـتهم ،وطالـت 
الثمانین و نحوها و دوخوا تلك البلاد الصحراویة و جاهدوا من بهـا مـن أمـم إلىأعمارهم فیها 

فقبلوهـا مـنهم )2(.ة السودان و حملوهم على الاسلام ،فدان بهم كثیـرهم و أتقـاهم أخـرون بالجزیـ
)4)(3(.ثیولوثان كان أول من ملك الصحراء من لمتونة

:مضاربها) مواقع تمركزها على المغرب الإسلامي :(جغرافیتها:المبحث الثاني 
مــن منطقــة تلــي منطقــة لمطــة و جزولــة مــن وادي نــول علــى المحــیط )5(تمتــد لمتونــة 

الشـــرق مـــن وادي نـــول علـــى مســـیرة ســـبعة أیـــام الأطلســـي حتـــى رأس بوجـــادور الحالیـــة ،والـــى 
مــن واد نــون، وهــي حصــن لمتونــة ومعقلهــا ،ویبــدوا أن هــذه القبیلــة توغلــت فــي الصــحراء منــه

،حتى قیـل أن دیـارهم تمتـد مسـیرة )  7(وسجلماسة)6(شرقا حتى تدرك الطریق الموصل بین غانا
السـنغال ،كمـا مسیرة شـهرین طـولا وعرضـا ولكنهـا لـم توغـل علـى سـاحل المحـیط حتـي مصـب 

رثیــة ،نســبة الــى  كرمــرث أحــد أبنــاء آدم علیــه الســلام وهــي دیانــة وثنیــة تقــول بــألهین اثنــین احــداهما الــى أهــل هــي الكیرم)1(
الخیر والأخر الى أهل الشر ،وبینهما صراع دائم الى قیام الساعة التي تقوم حسـب زعمهـم الفاسـد نتیجـة انتصـار الـه الخیـر 

.246،ص7ج مصدر سابق،:أنظر، ابن خلدون .على اله الشر
هي حق أوصى به االله تعالى، فهو واجب على جمیع أهل الذمة وضعت الجزیة على الرؤوس وهـي مشـتقة مـن الجـزاء )2(

.81محمد محمد زیتون،مصدر سابق ،ص:إما جزاء على كفرهم وإما على أماننا لهم ،وهي تدفع كل سنة، أنظر 
ه 222(طــال عمـــره نحـــوا مـــن ثمــانین ســـنة إلـــى أن تـــوفي ســـنة هــو أیـــام عبـــد الـــرحمن القــائم بالأنـــدلس ،دامـــت أیامـــه و )3(
.86أنظر ،ابن أبي زرع  ،روض القرطاس ، ،ص). م837،
.241،ص6مصدر سابق ،ج:ابن خلدون)4(
.1أنظر ،الملحق رقم .خریطة مضارب قبائل المغرب )5(
.244مصدر سابق ،ص :أنظر،ابن خلدون . هي مملكة غانا القدیمة)6(
ینــة مندرســة فــي أقصــى جنــوب المغــرب بــالقرب مــن مدینــة الریســا فــي مقاطعــة تافیلالــت علــى طــرف الصــحراء ســنة مد)7(
ــــرة نخیلهــــا وأعنابهــــا وقصــــورها)م 757/ه140( ــــاز بكث ــــت تمت ــــویري . وكان و .143،ص24مصــــدر ســــابق ،ج:أنظــــر، الن

.33مرجع سابق ،ص:،عصمت عبد اللطیف دندش 62مصدر سابق، ص: الإدریسي



)الأصل والجغرافیا( قبیلة لمتونة الأول                                         الفصل

18

یقــول الــبعض ولا یســتبعد أن تكــون بعــض بطونهــا قــد رحلــت حتــى أصــبحت علــى مقربــة مــن 
هـذه فــي واد مـن بــلاد لمتونـة مـع أن التكــرور)1(غانـة ،بـدلیل أن الإدریسـي یــذكر أن التكـرور

.النیجر في الجنوب 
علــي ذلــك مهمــا یكــن مــن شــیئ فــان هــذه القبیلــة كانــت تحتــل موقعــا ممتــازا فقــد ســیطرت

سجلماسة قـاب –الطریق التجاري العام الذي یسیر بجانب البحر المحیط كما كان طریق غانا 
قوسین من دیارها فلیس بغریب ان تكتب لها السیادة على هذة القبائل جمیعهـا وفـرة مـن المـال 

.)2(ووفرة في العدد وموقع ممتاز 
تیســـر أو أزواد فتعاقـــب رمالهـــا والـــى الجنـــوب مـــن مضـــارب لمتونـــة ،تمتـــد صـــحراء

البحــر المحــیط ثــم تمتــد نحــو الجنــوب وتضــرب قبیلــة جدالــة القویــة جنــوب ذلــك النطــاق ،حتــى 
مركزا لها حیث یكثر الملح الذي تحمله القوافل الـى .)3(مصب نهر السنغال متخذا مدینة أولیل

یــة قریبــة مــن غانــة الــى الشــمال والجنــوب وهــذه القبیلــة  أوفــر مــالا وأكثــر اســتقرارا فهــي مــن ناح
وطریـق .)4(وشعب صنغانة الواقع علي الضفة الیسرى من منحنى النیجر وقریبة مـن أودغشـت

وطریق سجلماسة لذلك استطاعت أن تسیر متاجرها عبـر هـذا الطریـق وأن تجنـي .)4(أودغشت
ـــل الملثمـــین مـــن بـــلاد  ـــذكر المؤرخـــون أنهـــا أقـــرب قبائ ـــرا كمـــا ی تجنـــي مـــن وراء ذلـــك مـــالا وفی

) 5(السودان 

أو التكلور، هو شعب زنجي یسكن الجزء الأوسط من وهاتفوتا السنغالیة ،على جانبي نهر السـنغال ونشـر مـواطنهم فـي )1(
.43عصمت عبد اللطیف دندش ،نفس المرجع ،ص : أنظر.إفریقیا الغربیة ،بحیث اختلطت قبائلهم بقبائل البربر  

،33دور المرابطین،ص :عصمت عبد اللطیف دندش )2(
ـــم فـــي بـــلاد الســـودان ملاحـــة غیرهـــا )3( . هـــي جزیـــرة فـــي البحـــر، علـــى مقربـــة مـــن الســـاحل بهـــا ملاحـــة المشـــهورة ولا یعل

.22نزهة المشتاق،ص : أنظر،الإدریسي
نفـس : أنظـر ،الإدریسـي. هي مدینـة فـي الصـحراء ،كانـت سـوقا كبیـرة تـتحكم فـي الطـرق التجاریـة بـین الشـمال والجنـوب)4(

.31المصدر، ص 
عبد الجلیل ملاح ،قبائـل الملثمـین الصـحراویة ودورهـا فـي التمهیـد لقیـام دولـة المـرابطین ،قسـم العلـوم الإنسـانیة للمركـز )5(

.80ص .2012،سنة 15الجامعي بغردایة ،مجلة الرحلات للبحوث والدراسات ،العدد
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.جهود الفقهاء في قیام دولة المرابطین: الثانيالفصل 

دور للمتونیین في قیام دولة المرابطین.
اللمتونیین والفقیه عبد بن یاسین.
أبو بكر ابن عمراللمتونیین والفقیه.
یوسف بن تشریناللمتونیین والفقیه.
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:تمهید 

ــــین أمــــراء وانــــودین  ــــوا خــــزرون كــــان المغــــرب یعــــاني مــــن تفكــــك سیاســــي ب ــــاتیین وبن الزن
فكثـرت المظـالم .بسجلماسة ،وأمراء مغراوة وبني یفـرن بـالغرب وقبائـل غمـارة وبرغواطـة وزناتـة 

.وتدهورت الأخلاق ،بالإضافة إلى ضعف العامل الدیني نتیجة انقسام المذاهب  

وفــي ظــل هــذه الظــروف قامــت دولــة المــرابطین نتیجــة تظــافر جهــود كــل مــن عبــد االله بــن 
اسـین وأبـو بكـر بـن عمـر ویوسـف بـن تاشـفین فـي إطـار نشـر الـدین الإسـلامي والقیـام بحركـة ی

إصــلاحیة ، فعملـــوا علـــى الجهـــاد لإحیـــاء الـــدین ونشــر الفضـــیلة ،ورفـــع رایـــة العـــدل فـــي جمیـــع 
.  أنحاء المغرب 
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:دور اللمتونیون في تأسیس دولة المرابطین:المبحث الأول 

ـــ ون علـــى دیـــن المجوســـیة إلـــى أن ظهـــر فـــیهم الإســـلام لعهـــد المائـــة الثالثـــة كـــان اللمتونی
وجاهدوا جیرانهم من السودان علیه فدانوا لهم و استوسق الملك لهم ،ثم افترقوا و كانت ریاسـة 
كــل بطــن مــنهم فــي بیــت مخصــوص ،فكانــت ریاســة لمتونــة فــي بنــي ورتــانطق بــن منصــور بــن 

بــن رنمــال بــن ثلمیــت و هــو لمتونــة ،و لمــا أفضــت وصــالة بــن المنصــور بــن مزالــت بــن أمیــت
و كــان لــه صــهر فــي بنــي ورتــانطق و تظــاهروا علــى الریاســة الــى یحیــى بــن إبــراهیم الكنــدالي

.أمرهم 

لقضـــائه فرصـــة مـــع رؤســـاء مـــن قومـــه فـــي ســـن الأربعـــین إبـــراهیم و خـــرج یحیـــى بـــن
یخ المـذهب المـالكي أبـو عمـران ،فلقـوا فـي منصـرفهم بـالقیروان شـ)م1049(والأربعمائة هجري 

الفاســي و اغتنمــوا مــا متعــوا بــه مــن هدیــة و مــا شــافههم بــه مــن فــروض أعیــانهم مــن فتاویــه ، 
وســـأله الأمیـــر یحیـــى أن یصـــحبهم مـــن تلمیـــذه مـــن یرجعـــون الیـــه فـــي نـــوازلهم و قضـــایا دیـــنهم 

اســتوعروا فنــدب تلمیــذه إلــى ذلــك حرصــا علــى إیصــال الخیــر إلــیهم لمــا رأى مــن رغبــتهم فیــه ف
) 1(مســـغبة بلادهـــم ،و كتـــب لهـــم الفقیـــه أبـــو عمـــران الـــى الفقیـــه محمـــد وكـــاك بـــن زلـــوا للمطـــي

بسجلماسة من الآخذین عنه ،

وعهد إلیه أن یلتمس لهم من یثـق بدینـه و فقهـه و یـروض نفسـه علـى مسـغبة أرضـه فـي 
علمهـم القـرآن ویقـیم معاشه، فبعث معهم عبد االله بن یاسین بن مكوا  الجازولي ووصـل معهـم ی

لهم الدین ،ثم هلك یحیى بن إبراهیم و اخترق أمرهم و أطرحوا عبد االله بـن یاسـین واستصـعبوا 
عمله و تركوا الأخذ عنـه لمـا تجشـموا فیـه مـن مشـاق التكلیـف فـاعرض عـنهم و ترهـب و كـان 

فــي معــه یحیــى بــن عمــر بــن تلاكــاكین مــن رؤســاء لمتونــة وأخــوه أبــو بكــر ،فنبــذوا عــن النــاس
ربــوة یحــیط بحــر النیــل مــن جهاتهــا ضحضــاحا فــي المصــیف و غمــرا فــي الشــتاء فتعــود جــزرا 

حیث بنى دار .وعاد إلى السوس .الفاسي من أهل السوس الأقصى ،دخل  القیروان وأخذ العلم  من الشیخ أبي عمران)1(
.99،ص1الاستقصا  ،ج:أ نظر ، السلاوي .العلم ودراسة القرآن سماها المرابطین
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متقطعــة فــدخلوا إلیهــا منفــردین للعبــادة فتســامح لهــم مــن فــي قلبــه مثقــال حبــة مــن خیــر فتســایلوا 
)1(الیهم و دخلوا في دینهم و غیضتهم 

أنـا ألفـا لـن تغلـب '': ن یاسین و لما كمل معهم ألف من الرجال قال لهم شیخهم عبد االله ب
من قلة و قد تعین علینا القیام بالحق و الدعاء إلیه و حمل الكافة علیه فـاخرجوا بنـا إلـى ذلـك 

، فخرجــوا وقتلــوا مــن استعصــى علــیهم مــن قبائــل لمتونــة ،حتــى أنــابوا إلــى الحــق و اســتقاموا ''
سـماهم بـالمرابطین و جعـل على الطریقة و أذن لهم في أخذ الصدقات من أمـوال المسـلمین و 

أمـــــرهم فـــــي العـــــرب إلـــــى الأمیـــــر یحیـــــى بـــــن عمـــــر، فتخطـــــوا الرمـــــال الصـــــحراویة إلـــــى بـــــلاد 
.وسجلماسة فأعطوهم صدقاتهم )2(درعة

و انقلبوا ثم كتب الیهم وكاك اللمطي بما نال المسلمون فیما الیه من العسـف و الجـور 
و حرضــهم علــى تغییــر أمــورهم فخرجــوا مــن )3(مــن بنــي وانــودین أمــراء سجلماســة مــن مغــراوة

م،فـــي عـــدد ضـــخم أكثـــرهم 1054الصـــحراء ســـنة خمســـة و أربعـــین  و أربعمائـــة  للهجـــرة ســـنة 
راكبین على المهاري و عمدوا إلى درعة ،بل كانت هنالك بالحمى و كانت تناهز خمسین ألفـا 

درعـــــة و نحوهــــا و نهـــــض الیـــــه مســــعود بـــــن وانـــــودین أمیـــــر مغــــراوة و صـــــاحب سجلماســـــة و
لمدافعتهم عنها و عن بلاده فتواقعوا و انهزم ابن وانودین ،وقتل و استلحم عسـكره مـع أمـوالهم  
و داوبهــم وابــل الحمــى التــي كانــت ببلــد درعــة و قصــدوا سجلماســة فــدخلوها غلابــا و قتلــوا مــن 

.كان بها من أهل مغراوة و غیروا المنكرات و اقتصوا الصدقات 

.242،ص6مصدر سابق ،ج:ابن خلدون )1(
هي مدینة وولایة خصبة في جنوب المغرب الأقصى ،وراء جبال الأطلس  تقع  شرقي إقلیم السوس ،یخترقها نهر )2(

واد درعة ،یصب في المحیط الأطلنطي من رأس  نون ،وكانت محطة تجاریة مزدهرة ولا سیما في واردات السودان یعرف ب
من الذهب والفضة كما كانت مركزا علمیة ،واشتهر بعلمائه  وزوایا ه وهم خلیط من العرب وبربر صنهاجة تسمى بالبربریة 

.142المصدر السابق ،ص  : أ نظر، ابن الخطیب.بیومتین 
تعتبر من أكبر القبائل الزناتیة في المغرب الأقصى كانت جمعات فرسانها تجتاح بسائط الهیط وأزغار شمالي المغرب )3(

): عبد الواحد(أنظر ، المراكشي . و تلزم بالطاعة وقد امتد سلطانها علیها بأداء المغرم من ممر تازا إلى واد أم الربیع تقریبا
.07مصدر سابق، ص 
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م، و قـدم )667(فهلـك یحیـى بـن عمـر سـنة سـبعة و أربعـین للهجـرة وعادوا الى صحرائهم 
مكانه أخاه أبا بكر و ندب المرابطین الى فتح المغرب ،فغزا بلاد السوس سنة ثمـان و أربعـین 

ســنة تســع و أربعــین و اربعمائــة ) 1(م ،و افتــتح ماســة و تارودانــت)1057(و أربعمائــة للهجــرة 
و استضــاف )2(بــن یوســف بــن علــي المغــراوي الــى تــادلام، و فــر أمیرهــا لقــوط)1058(للهجــرة 

ملوكهـــا و قتـــل معهـــم لقـــوط بـــن یوســـف المغـــراوي صـــاحب غمـــات ،و تـــزوج )3(إلـــى بنـــي یفـــرن 
امراته زینب بنت اسحق النفزاویة و كانت مشهورة بالجمـال و الریاسـة و كانـت قبـل لقـوط عنـد 

و هـي زوجـة هیلانـة )4(كـة یوسف بن علي بن عبد الرحمان بن وطاس و كان شـیخا علـى وری
.في دولة أمغارت وهم شیوخ

وتغلــب بنــو یفــرن علــى وریكــة و ملكــوا غمــات ،فتــزوج لــوط زینــب هــذه ثــم تزوجهــا بعــده 
وانفـا وجهـات )6(الذین كانوا بتامستا)5(أبو بكر بن عمر ثم دعا المرابطین إلى جهاد برغواطة 
عبـــد االله بـــن یاســـین فـــي بعضـــها ســـنة الریـــف الغربـــي ،فكانـــت لهـــم فیـــه وقـــائع وأیـــام استشـــهد

م ،وقد أم المرابطین بعده سلیمان بن حروا لیرجعوا إلیه فـي )1059(خمسین وأربعمائة للهجرة 
قضـایا دیــنهم ،واسـتمر أبــو بكـر ابــن عمـر فــي إمـارة قومــه علـى جهــادهم ،ثـم استأصــل شــأفتهم 

دور المرابطین ، :أنظر ،عصمت عبد اللطیف دندش .ن أهم مدن السوس الأقصى على بعد أربعة أیام من درعة م)1(
.30ص 

نفس المصدر :أنظر ،عصمت عبد للطیف دندش .هي مدینة من مدن المغرب الأقصى قرب أغمات من بلاد السوس )2(
.59ص .
.15،ص 7مصدر سابق ،ج:أ نظر، ابن خلدون .من شعوب زناتة  وأوسع بطونها )3(
أنظر، .هي زوجة هیلانة من دولة أمغازن في بلاد المصامدة وهم الشیوع من ویریكة إلى النفیس خمسة وثلاثین میلا )4(

.242،ص 6مصدر سابق ،ج:ابن خلدون 
ة من هي إمارة أمازیغیة نشأت في القرون الوسطى على الساحل الأطلسي للمغرب ،ضمت اتحادا من مجموع)5(

اقاموا مملكة لهم ..مجموعة من قبائل ،بعد فشل التحالف مع متمردي الخوارج الصفریین في المغرب ضد العباسین
أ نظر ،محمد محمد .في منطقة تامستا على الساحل الأطلسي بین آسفي وسلا بقیادة طریف المطغري )م1058- هـ744(

.40مصدر سابق ،ص :زیتون 
برغواطة ومطماطة وبنوتاسلت وبنو یغمران وزرقارة  وبعض من :لها قبائل شتى متفرقة منها بلدة بالمغرب الأقصى ،)6(

زناتة أصحاب جرث ومواشي وجمال تغلب علیهم الفروسیة ،آخر سكانها مرسي فضالة وهو المحیط الغربي بینه وبین أم 
.87مصدر سابق ،ص : أنظر، الإدریسي.الربیع ثلاثة مراحل 
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حــدى وخمســین ومحــى أثــر دعــوتهم مــن المغــرب وهلــك فــي جهــادهم ســلیمان بــن عــدو ســنة إ
)1(.،لسنة من وفاة عبد االله بن یاسین ) 1060(وأربعمائة للهجرة 

سـنة )3(وافتتحهـا عنـوة ،وقتـل مـن كـان بهـا مـن زناتـة)2(ثم نـازل أبـو بكـر مدینـة لواتـة 
،وبلغــه وهــو لــم یســتتم فــتح المغــرب بعــدما وقــع ) م 1061(اثنتــین وخمســین وأربعمائــة للهجــرة 

وأقـام یوسـف بـن تاشـفین بـأطراف المغــرب ) 4(تونـة ومسـوقة بـبلاد الصــحراءمـن الخـلاف بـین لم
،ونزل بلكین صـاحب القلعـة فـاس وأخـذ رهنهـا علـى الطاعـة ،فحینئـذ سـار یوسـف  ابـن تشـفین 
قد استبد علیه وأشـارت علیـه زینـب أن یریـه الاسـتبداد فـي أحوالـه ،وأن یعـد لـه متـاع الصـحراء 

بكـــر وتجـــافى عـــن المنازعـــة، وســـلم لـــه الأمـــر ورجـــع الـــى ومعونهـــا ،ففطـــن لـــذلك الأمیـــر أبـــو 
) .م1088.(أرضه، فهلك لمرجعه سنة ثمانین وأربعمائة للهجرة

م،ونزلهـا )1063(سـنة أربـع وخمسـین وأربعمائـة للهجـرة ) 5(واخـتط یوسـف مدینـة مـراكش 
دها بالخیـــام وأدار ســـورها علـــى مســـجد وقصـــب صـــغیرة ،لاختـــزان أموالـــه وســـلاحه وكمـــل تشـــیی

،فجعـــل یوســـف مدینـــة )م1132(علـــي ابنـــه مـــن بعـــده ســـنة ســـت وعشـــرین وخمســـمائة للهجـــرة 
مراكش لنزله ولعسكره ،فلم یكن في قبائل المغرب أشد مـنهم ولا أكثـر جمعـا ،ثـم صـرف عزمـه 
إلى مطالبة مغـراوة وبنـي یفـرن وقبائـل زناتـة بـالمغرب ،و جـذب الخیـل مـن أیـدیهم و كشـف مـا 

.244،ص 6صدر سابق ،جم:ابن خلدون )1(
،6،ص24نهایة الأرب، ج:أنظر،النویري . هي ناحیة بالأندلس وهي قبیلة من البربر)2(
نسبهم من البربر لا خلاف فیه بین نسابهم وأنهم  من ولد شانا والیه نسبهم وشانا هو جانا بن یحي بن صولات بن )3(

أنظر،ابن خلدون .ن قبائل البتر الذین هم بنو مادغیس الأبتر ورماك بن ضري بن رحیك بن مادغیس بن بربر وهمك م
.4، ص7نفس المصدر،ج

.6،ص6ج: ابن  خلدون)4(
م وهي قاعدة بلاد المغرب و قطرها ومركزها 1062-هـ454هي مدینة عظیمة بناها الإمام یوسف ابن تاشفین عام )5(

مشاهد جمعت بین عذوبة الماء واعتدال الهواء وطیب التربة  فسیحة الأرجاء صحیحة الهواء كثیرة المساجد عظیمة ال
.42ص.مصدر سابق :،أنظر،ابن أبي زرع 
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و بهــا ) 1(هم وعســفهم ،فقــد كــانوا مـن ذلــك علــى ألــم فنــازل أولا قلعــة فــازازنـزل بالرعایــا مــن جــور 
) 2(.یحفش مهدي بن توالي من بني

وكان أبو توالي صاحب تلك القلعة و ولیهـا هـو مـن بعـده ،فنازلـه یوسـف بـن تاشـفین 
ـــى فـــاس مهـــدي بـــن یوســـف الكرنـــامي صـــاحب مكناســـة  ـــه عل ـــم اســـتجاش ب فزحـــف فـــي ، ) 3(ث

المـرابطین إلـى فـاس و جمــع إلیـه معنصـر، ففـض جموعــه و ارتحـل یوسـف إلـى فــاس  عسـاكر 
وتقـــرى منازلهـــا ،و افتـــتح جمیـــع الحصـــون المحیطـــة بهـــا ،و أقـــام علیهـــا أیامـــا قلائـــل و ظفـــر 
بعاملها بكـار بـن إبـراهیم فقتلـه ،ثـم نهـض إلـى مغـراوة و افتتحهـا و قتـل مـن كـان بهـا مـن أولاد 

فافتتحهـــا صـــلحا ســـنة خمـــس و خمســـین و أربعمائـــة ) 4(لـــى فـــاس وانـــودین المغـــراوي،و رجـــع إ
،ثم رجع إلى غمارة فنازلهم وفتح كثیرا من بلادهم ،وأشرف على طنجـة وبهـا )م1064(للهجرة 

ســكوت البرغــواطي الحاجــب صــاحب ســبتة وبقیــة الأمــراء مــن مــوالي الحمودیــة وأهــل دعوتهــا 
.فاس فاستولى علیها وقتل عاملها ،ثم رجع إلى منازلة قلعة فازاز وخالفه معنصر الى

واســـتدعى یوســـف ابـــن تاشـــفین مهـــدي بـــن یوســـف صـــاحب مكناســـة لیســـتجیش بـــه علـــى فـــاس 
،فاستعرضه معنصر في طریقه قبل أن تتصل بأیـدیهما، و نـاجزه الحـرب ففـض جموعـه وقتلـه 

واستصـرخ أهـل ،)5(و بعث برأسـه الـى ولیـه ،و مسـاهمه فـي شـدته الحاجـب سـكوت البرغـواطي
كناسة بالأمیر یوسف بن تاشفین، فسرح عساكر لمتونة إلـى حصـار فـاس فأخـذوا بمخنقهـا و م

قطعــوا المرافــق عنهــا و الحــوا بالقتــال علیهــا فمســهم الجهــد، و بــرز معنصــر إلــى منــاجزة عــدوه 

.246ص6مصدر سابق ،ج:أنظر،ابن خلدون . عبارة عن جبال تقع في الأطلس المتوسط)1(
.204، ص4الاستقصا  ، ج : أنظر،السلاوي.بطن من بطون زناتة )2(
.43،ص 24ج:أنظر،النویري .في بلاد البربر على البتر الأعظم هي مدینة في المغرب)3(
،وتتألف من عدوتین ) م808/هـ193(قد بنى  مدینة  فاس  إدریس عبد االله بن الحسن بن علي بن أبي  طالب عام)4(

،47ص:أنظر،سعدون نصر االله .م809- هـ193م وعدوة  القرویین عام808-هـ 192عدوة  ، الأندلسیین تأسست  عام 
كان مولى للحمودیین  الحسنیین الذین ملكوا سبتة في عصر ملوك الطوائف في القرن الخامس بالأندلس أثناء )5(

: أنظر،ابن خلدون. الفوضى التي ضربت أطنابها بالأندلس بعد سقوط الدولة الامویة وقد اشتهر بالشجاعة والقوة والعزم 
.250،ص 6مصدر سابق، ج 



دور الفقھاء في قیام دولة المرابطینالفصل الثاني

26

لإحدى الـراحتین ،فكانـت الـدائرة علیـه و هلـك و اجتمـع زناتـة مـن بعـده علـى القاسـم بـن محمـد 
و تســـول فزحفـــوا الـــى )1(مـــن ولـــد موســـى بـــن أبـــي العافیـــة، كـــانوا ملوكـــا بتـــازابـــن عبـــد الرحمـــان

فكان الظهور لزناتة و استلحم كثیر مـن المـرابطین، ،عساكر المرابطین و التقوا بوادي سیمیر
و اتصل خبرهم بیوسف بن تاشفین و هو محاصر لقلعة مهدي بلاد فازاز، فارتحـل سـنة سـت 

،و نــزل علیهــا عســكر مــن المــرابطین صــار ویتنقــل فــي بــلاد )م1064(و خمســین و أربعمائــة 
ســـنة ثمـــان و خمســـین وأربعمائـــة ثـــم قبـــولادة  ،ثـــم بـــلاد ورغـــة،المغـــرب ،فـــافتتح بنـــي مراســـن

و فـي سـنة ).م1068(سـنة سـتین و أربعمائـة للهجـرة )2(، ثم افتتح بلاد غمارة )م1066(للهجرة
،) م1070(اثنتین و ستین وأربعمائة للهجرة

و نازل فـاس فحاصـرها مـدة ، ثـم افتتحهـا عنـوة قـول بمفازتهـا ثلاثـة ألاف مـن مغـراوة 
و بني یفـرن و مكناسـة و قبائـل زناتـة ،حتـى اعـوزت مـدافنهم فـرادى، فاتخـذت لهـم الأخادیـد و 
قبروا جماعات منهم، وخلص من نجا منهم من القتل الـى بـلاد تلمسـان، و أمـر بهـدم الأسـوار 

ة بین القرویین و الأندلسیین من عدویتها ،فـأدار علیهـا الأسـوار وحمـل أهلهـا التي كانت فاصل
على الاستكثار من المساجد ورتب بناءها ،

ـــة للهجـــرة  ـــة، فـــافتتح )م1071(و أرتحـــل ســـنة ثـــلاث وســـتین وأربعمائ ـــى وادي ملوی ال
) 1073(بلادها وحصون وطـاط مـن نواحیهـا ،ثـم نهـض سـنة خمـس وسـتین وأربعمائـة للهجـرة

م الى مدینة الدمنة، فافتتحها عنوة ثم افتتح حصن علودان من حصون غمارة ،ثم نهـض سـنة 
مـــن أحـــواز تـــازا )3(م ،إلـــى جبـــال غیاثـــة وبنـــي مكـــود)1075(ســـبع وســـتین وأربعمائـــة للهجـــرة 

وسطة من أقدم المدن المغربیة تقع وسط قبیلة غیاثة في منتصف الطریق بین مكناسة ووجدة في موقع جبل هي مدینة مت)1(
: أنظر،ابن خلدون.ممتاز بین الأطلسي المتوسط وجبال الریف في ممر استراتیجي عظیم بین الغربي الشرقي وسهول فاس 

.35،ص7مصدر سابق، ج
انظر، .بر، وهم بنوغمارة بن مسطح بن قلیل بن مصمودة بن برنس بن بربربطن من معمورة من البرانس من البر )2(

.160،ص 24نهایة الأرب،  ج:النویري 
م 17إحدى القبائل هوارة الذین استقروا بمدینتي وفاس وتازا ،وقد استوطنت القبیلة منطقة بني مكادة في أواخر القرن )3(

، 66مرجع سابق ،ص:انظر،محمد محمد زیتون . أثناء حكم السلطان إسماعیل مولاي علي الشریف
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فافتتحها ودوخها ،ثم أقسم المغرب عمالات على بنیه وأمراء قومه وذویه ،ثم اسـتدعاه المعتمـد 
فاعتـذر لـه بمكـان الحاجـب سـكوت البرغـواطي وقومـه مـن أولیـاء الدولـة . بـاد إلـى الجهـادبن ع

)1(.الحمودیة بسبتة

فأعـــاد إلیـــه بـــن عبـــاد الرســـل بالمشـــایعة إلـــیهم فجهـــز إلـــیهم قائـــده صـــالح بـــن عمـــران فـــي 
عســاكر لمتونــة ،فلقیــه ســكوت الحاجــب بظــاهر فــي قومــه و معــه ابنــه ضــیاء الدولــة  فانكشــف 

تل الحاجب  سكوت و لحق ابنه العزیز ضیاء الدولة و كتـب صـالح بـن عمـران بـالفتح إلـى وق
.یوسف بن تاشفین 

وأغزى الأمیر یوسف بن تاشفین إلى المغرب الأوسط سنة اثنتین و سـبعین وأربعمائـة 
بــن محمــد بــن وركــوت مــن عشــیرة فــي عســاكر )2(م ،قائــده مزدلــي بــن تبلكــان )1080(للهجــرة 

تونة لمحاربة مغراوة ملوك تلمسان ،و بها یومئذ الأمیر العبـاس بـن بختـي مـن ولـد یعلـى بـن لم
محمد بن الخیر بن محمد بن خزر، فدوخوا المغرب الأوسط و صاروا فـي بـلاد زناتـة وظفـروا 
بیعلى بن الأمیر العباسي فقتلوه ،و أنكفوا راجعین من غزاته ثم نهض یوسف بـن تاشـفین سـنة 

بعــدها إلــى الریــف و افتــتح كرســیف و ملیلــة  . م )1081(ن و أربعمائــة هجــري ثــلاث و ســبعی
.و سائر بلاد الریف ،و خرب مدینة نكور فلم تعمر بعده 

إلــــى بــــلاد المغــــرب الأوســــط فــــافتتح مدینــــة وجــــدة .نهــــض فــــي عســــاكره المــــرابطین 
هـــا مـــن مغـــراوة و قتـــل وبـــلاد بنـــي یرتاســـن  ،ثـــم افتـــتح مدینـــة تلمســـان و اســـتلحم مـــن كـــان ب)3(

هي بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب ومرساها أجود مرسى على البحر ، تقابل جزیرة الاندلس على طرف الزقاق، )1(
.24ابن خلدون، المصدر السابق، ص : انظر .الذي هو اقرب  مابین البتر والجزیرة 

ن تاشفین قدمه یوسف على رأس جیش كبیر توجه إلى مدینة تلمسان،واستولى علیها هو ابن عم الأمیر یوسف اب:)2(
دون قتال ،كان یوسف بن یوسف بن تاشفین یعتمد علیه في كثیر من الأعمال ،وكان حسن السیاسة ،صحیح المذهب 

.121مرجع السابق ،ص :أنظر ،عصمت دندش .،عارفا بخدمة الملوك
كلم غربي ،كانت تابعة المملكة بني عبد الواد الزیانیة وهي الیوم في المغرب الأقصى 80هي مدینة قدیمة على بعد )3(

تاریخ  بني زیان  ملوك تلمسان ) محمد بن عبد االله الجلیل الحافظ،(النظر، التینسي .على الحدود الجزائریة المغربیة 
.285،ص 1985،تحقیق محمود بوعیاد ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر، 
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العباس بن بختي أمیر تلمسان و انـزل محمـد بـن تیغمـر المسـتوفى بهـا فـي عسـاكر المـرابطین 
فصــارت ثغــرا لملكــه و نــزل بعســاكره و اخــتط بهـــا مدینــة تــاكرارت بمكــان محتلــه، و هــو اســـم 

فــا المحلــة بلســان البربــر، ثــم افتــتح مدینــة تــنس ووهــران و جبــل وانشــریس إلــى الجزائــر ،و انك
و لـم . م )1083(راجعا إلى المغـرب فاحتـل مـراكش سـنة خمـس و سـبعین و أربعمائـة هجـري 

.یزل محمد بن تیغمر والیا بتلمسان إلى أن هلك وولي بعده أخوه تاشفین 

تكالــب الطاغیــة علــى بــلاد المســلمین وراء البحــر ،و انتهــز الفرصــة فیهــا بمــا كــان 
و بهـا القـادر بـن یحیـى بـن ذي النـون حتــى )1(فحاصـر طلیطلـةمـن الفرقـة بـین ملـوك الطوائـف 

م ،علـى أن )1086(نالهم الجهد و تسلمها منه صلحا سنة ثمان و سـبعین و اربعمائـة للهجـرة 
یملكــه بلنســـیة فبعـــث معــه عســـكرا مـــن النصــرانیة  ،فـــدخل بلنســـیة و تملكهــا علـــى حـــین مهلـــك 

و ســار الطاغیــة فــي بــلاد الأنــدلس صــاحبها أبــي بكــر بــن العزیــز بــین یــدي حصــار طلیطلــة ،
حتــى وقــف بفرضــة المجــاز مــن صــریف و أعیــا أمــره أهــل الأنــدلس ،و اقتضــى مــنهم الجزیــة 

.فأعطوها  

و ضـــیق علـــى ابـــن هـــود بهـــا ،و طـــال مقامـــه و امتـــد أملـــه إلـــى تملكهـــا )2(نـــازل سرقســـطة
ي صـریخ الإسـلام فخاطب المعتمد بن عباد أمیر المسلمین یوسف بن تاشفین ،منتجزا وعـده فـ

بالعدوة و جهاد الطاغیة، و كاتبـه أهـل الأنـدلس كافـة مـن العلمـاء و الخاصـة فـاهتز للجهـاد ، 
وبعـــث ابنـــه المعزفـــي عســـاكر المـــرابطین إلـــى ســـبتة فرضـــة المجـــاز فنزلهـــا بـــرا وأحاطـــت بهـــا 
أسـاطیل ابــن عبــاد بحــرا ففتحوهــا عنــوة ،فــي ربیــع الأخیــر ســنة ســت وســبعون وأربعمائــة هجــري 

وتقــبض علــى ضــیاء الدولــة وقیــد إلــى المغــرب فقتلــه صــبرا وكتــب إلــى أبیــه بفــتح . م )1084(
.،ثم أجاز ابن عباد البحر في جماعته ومرابطین ولقیه بفاس مستنفرا للجهاد 

مدینة كبیرة ذات خصائص محمودة بالأندلس یتصل عملها بعمل الأندلس وهي غربي ثغر الروم وبین الجوف والشرق )1(
.24،ص 24مصدر سابق ،ج : انظر ،النویري. من قرطبة 

عمال بلدة مشهورة بالأندلس تتصل أعمالها بأ:بفتح أوله وثانیة ثم قاف مضمومة وسین مهملة ساكنة وطاء مهملة )2(
.27،ص 24نفس المصدر ،ج:أنظر،النویري . تطیلة ذات  فواكه عذبة لها فضل على سائر فواكه الأندلس 
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لتكون رباطا لإجهاده ،وأجـاز البحـر فـي )1(وأنزل  له ابنه الراضي على جزیرة الخضراء 
المغـــرب ،ونــزل لتكـــون ربـــاط لجهـــاده ســنة تســـع وثمـــانین وأربعمائـــة عســاكر المـــرابطین وقبائـــل 

وجمـــع ابـــن )2(ولقیـــه المعتمـــد ابـــن عـــاد وابـــن الأفطـــس صـــاحب بطلیـــوس. م ) 1097(هجـــري 
مـن نـواحي بطـالیوس )4(أمم النصرانیة لقتاله ،ولقي المرابطین بالزلاقة)3(أتفونس ملك الجلالقة 

إحـــدى ،ثـــم رجـــع إلـــى مـــراكش و  خلـــف عســـكرا فكـــان للمســـلمین علیـــه الیـــوم المشـــهور ســـنة 
لنظــر محمــد و مجــون ابــن ســیمونن ابــن محمــد بــن وركــوت مــن عشــیرة ،و یعــرف )5(بالأشــبیلیة

أبوه بالحاج و كان محمد من بطانته و أعاظیم قواد تكالیب الطاغیة على شرق الأندلس و لـم 
وســف بــن تاشــفین فــي یغــن فیــه أمــراء الطوائــف شــیئا فزحــف إلیــه مــن ســبتة ابــن الحــاج قائــد ی

.عساكر المرابطین فهزموا جمیع النصارى هزیمة شنیعة 

و خلع ابن رشیق صاحب مرسیة و تمادى الى دانیة ففر بـن مجاهـد أمامـه إلـى بجایـة 
،و نــزل علــى الناصــر بــن علنــاس فأكرمــه ووصــل ابــن جحــاف قاضــي بلنســیة إلــى محمــد بــن 

معه عسـكرا، وملـك بلنسـیة وقتـل ابـن ذي النـون وذلـك الحاج مغریا بالقادر بن ذي النون فأنفذ
وانتهــــى الخبــــر إلــــى الطاغیــــة  فنــــازل بلنســــیة . م )1093(خمســــة وثمــــانین وأربعمائــــة هجریــــة 

م،  ثـــم )1093.(واتصـــل حصـــاره إیـــاه إلـــى أن ملكهـــا ســـنة خمســـة وثمـــانین وأربعمائـــة هجریـــة 
لأمیر مزدلي، و أجـاز یوسـف استخلصتها عساكر المرابطین وولى علیها یوسف بن  تاشفین ا

. م  )1094(بن تاشفین ثانیة سنة ست و ثمانین و أربعمائة هجریة 

مدینة مشهورة بالأندلس و قبیلاتها من البتر بلاد البربر  سبتة ،وأعمالها متصلة بأعمال  شذونة وهي شرقي شذونة و )1(
.23، ص 6مصدر سابق،ج:ابن خلدون أنظر ،.قبلي قرطبة من أشرف المدن وأطیبها أرضا  

.138،ص 24مصدر سابق ،ج : أنظر،النویري .مدینة كبیرة بالأندلس من أعمال مازدة على نهر أنه غربي قرطبة )2(
أهل جلیقیة ، وتقع شمالي غربي شبه الجزیرة ایبیریا في الأندلس ،كان معظم سكانها  أیام الفتح الإسلامي من عنصر )3(

نفس المصدر،ص :أنظر، النویري .م حین قضى علیها فصارت تابعة لهم585أسسوا مملكة رامت ، حتى سنة السویفي، 
192.

.137،ص 4مصدر سابق ،ج: أنظر، ابن خلكان. تفتح أوله تشدید ثانیه وهي أرض بالأندلس  قرب قرطبة)4(
ضا ولها قاعدة ملك الأندلس و سریره  و بها مدینة كبیرة عظیمة ولیس بالأندلس الیوم أعظم منها و تسمى الحمص أی)5(

.168نفس المصدر ،ص : أنظر، النویري . كان بنو عباد
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و تثاقل أمراء الطوائف عن لقائه لما أحسوا من نكیره علیهم لما یسمون به علیهم مـن 
الظلامــات والمكــوس، و تلاحــق المغــارم فوجــد علــیهم و عهــد برفــع المكــوس و تحــرى المعدلــة  

أجاز انقبضوا عنه إلا ابن عباد ،فانه بادر إلى لقائـه و أغـراه بـالكثیر مـنهم فتقـبض علـى فلما 
ابن رشیق فأمكن ابـن عبـاد منـه العـداوة التـي بینهمـا ،و بعـث جیشـا الـى المریـة ففـر عنهـا ابـن 
صمادح و نزل على المنصـور بـن الناصـر ببجایـة ،و توافـق ملـوك الطوائـف علـى قطـع المـدد 

حلاتـــه فســـاء نظـــره و أفتـــاه الفقـــراء و أهـــل الشـــورى مـــن المغـــرب و الأنـــدلس عـــن عســـاكره و م
،بخلعهــم و انتــزاع الأمــر مــن أیــدیهم و صــارت إلیــه بــذلك فتــاوى أهــل الشــرق  الأعــلام  مثــل 
الطرطوشـــي ،فعهـــد إلـــى غرناطـــة و اســـتنزل صـــاحبها عبیـــد االله بـــن بلكـــین بـــن بـــادیس و أخـــاه 

.مداخلة الطاغیة في عداوة یوسف بن تاشفین بعد ان كان منهما)1(تمیما  من مالقة

و بعـــث بهمـــا إلـــى المغـــرب فخـــاف عبـــاد عنـــد ذلـــك منـــه وانقـــبض عـــن لقـــاءه وفشـــت 
السعایات  بینهما، ونهـض یوسـف بـن تاشـفین إلـى سـبتة فاسـتقربها وعقـد للأمیـر سـیر بـن أبـي 

اد عــن تلقیــه ومبرتــه بكــر بــن محمــد وركــوت علــى الأنــدلس، وأجــازه فقــدم علیهــا وقعــد ابــن عبــ
فأحفظه ذلك وطالبه بالطاعة للأمیر یوسف والنزول عن الأمر، ففسد ذات بینهما وغلبه علـى 

.)  2(جمیع عمله واستنزل أولاد المأمون من قرطبة یزید الرابض من رندة وقرمونة

واســتولى علــى جمیعهــا وقــتلهم وصــمد إلــى اشــبیلیا ،فحاصــر المعتمــد بهــا وضــیق علیــه 
اســتنجد الطاغیــة وعمــد إلــى استنقاضــه مــن هــذا الحصــار، فلــم یغــن  عنــه  شــیئا وكــان دفــاع و 

لمتونــــة ممــــا فــــات فــــي عضــــده ،واقــــتحم المرابطــــون اشــــبیلیة علیــــه عنــــوة ســــنة أربعــــة وثمــــانین 

نهایة : أنظر ، النویري .مدینة بالأندلس عامرة بأعمال ریة سورها على شاطئ البحر بین الجزیرة الخضراء والمریة )1(
.169الأرب ،مصدر سابق ص 

: أنظر،النویري.ا بأعمال اشبیلیة غربي قرطبة وشرقي اشبیلیا وهي قدیمة البنیان كورى بالأندلس  یتصل عملههي ) 2(
.26،ص 24مصدر سابق،ج
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وتقبض علـى المعتمـد وقـاده أمیـرا إلـى مـراكش ،فلـم یـزل اعتقـال . م )1092(وأربعمائة هجري 
م )1078(سنة سبعین وأربعمائة للهجرة )1(هلك في محبسه باغماتیوسف بن تاشفین إلى أن

وعمــد إلــى بطلیــوس وقــبض علــى صــاحبها عمــر بــن الأفطــس فقتلــه وابنیــه یــوم الأضــحى 
م  بمــا صــح عنــه مــن مــداخلتهم الطاغیــة وأن یملــك مدینــة )708(ســنة تســع وثمــانین للهجــرة 

ث ســـــنة تســـــعین وأربعمائـــــة هجریـــــة  بطلیـــــوس ، ثـــــم أجـــــاز یوســـــف ابـــــن تاشـــــفین الجـــــوار الثالـــــ
وزحـف إلیـه الطاغیـة فبعـث عسـاكر المــرابطین لینـاظر محمـد ابـن الحـاج فــانهزم . م ) 1098(

النصارى أمامه ،وكان الظهـور للمسـلمین ،ثـم أجـاز الأمیـر یحـي بـن أبـي بكـر بـن یوسـف ابـن 
لحـاج وسـیر وانضم إلیه محمد بـن ا. م ) 1098(تاشفین سنة ثلاث وتسعین وأربعمائة هجري 

بــن أبــي بكــر واقتحمــوا عامــة الأنــدلس مــن أیــدي  ملــوك الطرائــف ،ولــم یبــق منهــا إلا سرقســطة 
فــي یــد المســتعین بــن هــود معتصــما بالنصــارى ،وغــزا الأمیــر مزدلــي صــاحب بلنســیة إلــى بلــد 

.برشلونة ،فأثخن بها و بلغ إلى حیث لم یبلغ أحد قبلها 

لكــة یوســف بــن تاشــفین ،و انقــرض ملــك الطوائــف ورجــع وانتظمــت بــلاد الأنــدلس فــي م
منها اجمع كـان لـم یكـن و اسـتولى علـى العـدوتین ،و اتصـلت هـزائم المـرابطین مـرارا و تسـمى 
بأمیر المسـلمین ،و خاطـب المستنصـر العباسـي الخلیفـة لعهـده ببغـداد وبعـث إلیـه عبـد االله بـن 

أبـا بكـر فتلطــف بـالقول وأحســن محمـد بـن العــرب علـى یـد  المعــافري الاشـبیلي وولـده القاضــي
بــالإبلاغ ،وطلــب مــن الخلیفــة علــى المغــرب والأنــدلس ،فعقــد لــه وتضــمن ذلــك مكتــوب الخلیفــة 
لــذلك منقــولا فــي أیــد ي النــاس ،فانقلــب الیــه بتقلیــد الخلیفــة وعهــده علــى مــا نظــره مــن الأقطــار 

.والأقلیم 

ـــي  ـــه الإمـــام الغزال لإحضـــاره علـــى العـــدل ) 2(شـــي والقاضـــي أبـــو بكـــر الطرطو ) 1(وخاطب
والتمسك بالخیر ،ویفتري أنه في شأن ملوك الطوائف  بحكم االله، ثم أجاز یوسـف ابـن تاشـفین  

ناحیة من بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش وهي مدینتان متقابلتان كثیرة الخیر ومن وراءها الى جبهة البحر )1(
.170ص .24س المصدر،جنف:أنظر، النویري .المحیط السوس الأقصى بارع مراحل  
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م ، وقـــد كـــان مـــا ) 1104(الجـــواز الرابـــع إلـــى الأنـــدلس ســـنة ســـبع وتســـعین وأربعمائـــة للهجـــرة 
ة سبع وتسـعین من زحف المنصور ابن الناصر إلى تلمسان سن) 3(قدماه في أخبار بني حماد 

م ،للفتنة التي وقعت بینه وبـین  تاشـفین بـن تیغمـر ،و افتتحـاه أكثـر )1104(وأربعمائة للهجرة 
بلادهم فصالحه یوسف بن تاشفین  واسترضاه بعدول تاشـفین عـن تلمسـان سـنة سـبع وتسـعین 

م وبعــث إلیهمــا مزدلــي مــن بلنســیة ، وولــي بلنســیة عوضــا منــه أبــا )1104(وأربعمائــة للهجــرة 
ـــى رأس المائـــة  ـــك یوســـف عل ـــه فـــي بـــلاد النصـــرانیة، وهل محمـــد بـــن فاطمـــة ، و كثـــرت غزوات
الخامســة، وقــام بــالأمر مــن بعــده ابنــه علــي بــن یوســف ،فكــان خیــر ملــك وكانــت أیامــه صــدرا 
منهــا وداعــة، ولدولتــه علــى الكفــر و أهلــه ظهــور و عــزة ،وأجــاز إلــى العــدوة فــأثخن فــي بــلاد 

.العدو قتلا وسبیا 

وولــى علــى الأنــدلس الأمیــر تمــیم وجمــع الطاغیــة للأمیــر تمــیم ، فهزمــه تمــیم، ثــم أجــاز 
وعلـى أثـر ذلـك . علي بن یوسف  سنة ثلاث ،ونازل طلیطلة ،وأثخن في بلاد النصـارى ورجـع

فـانهزم المسـلمون ومـات ابـن هـود شـهیدا، . ، قصد ابن ردمیر سرقسـطة وخـرج ابـن هـود للقائـه
.                      حتى نزلوا على حكمهوحاصر ابن ردمیر البلد

م ، شــــأن برقــــة، تغلــــب أهــــل جنــــوة علیهــــا )1195(وســــنة تســــعون وخمســــمائة هجریــــة 
ثـم اسـتمرت حـال . وأخلوها، ثم رجع العمران إلیها علـى یـد مرتانـا قرطسـت مـن قـواد المـرابطین
الأنــدلس ســنة ســت علــي بــن یوســف فــي ملكــه، وعظــم شــأنه، وعقــد لولــده تاشــفیین علــى غــرب

الملقب حجة الإسلام  زین الدین الطوسي الفقیه الشافعي ،لم  یكن للطائفة الشافعیة في أخر عصره مثله  اشتغل في )1(
أنظر، .مبتدأ أمره بطوس على أحمد الراذكاني ثم قدم نیسابور واختلف إلى دروس أمام الحرمین أبي المعالي الجویني

.192مصدر سابق ،ص: خرذادبه
محمد ابن الولید القرشي الفهري الأندلسي المالكي المعروف بابن أبي زید نزیل –وطرطوشة من نواحي الأندلس )2(

الإسكندریة واحد الأئمة الكبار اخذ عن أبي الولید الباجي ورحل ولخذ السنن عن أبي علي التستري وسمع ببغداد من رزق 
. 192مصدر نفسه،ص : اشي ،أنظر االله التمیمي وطبقته تفقه عن أبي بكر الش

: تدعى أبا الطویل نسبة للقلعة الموجودة بها على صل عظیم وهي مدینة حصینة منیعة وهي بطن من لواتة من البربر)3(
.176الحلل ،ص : أنظر، مؤلف مجهول 
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وأجاز معه الزبیر بن عمـر، . م ، و أنزله قرطبة و اشبیلیة)1132(وعشرین وخمسمائة للهجرة
وحشــد قومـــه وعقــد لأبـــي بكــر بـــن إبــراهیم المســـوقي علــى شـــرق الأنــدلس ،وأنزلـــه بلنســیة وهـــو 

.ممدوح  بن خفاجة و مخدوم أبي بكر بن باجة الحكیم المعروف بابن الصائغ

،واســتقامت أیامــه )1(د لابــن غانیــة المســوقي علــى الجزائــر الشــرقیة دانیــة ومیورقــةوعقــ
كـــان ظهـــور الإمـــام المهـــدي صـــاحب دعـــوة الموحـــدین، فقیهـــا . ،ولأربـــع عشـــر ســـنة مـــن دولتـــه

. متعرضـا بـذلك للمكـروه فـي نفسـه. منتحلا للعلم و التدریس، آمرا بالمعروف ناهیا عن المنكـر
وأحضـره الأمیـر علـي بـن . ناسـة أذایـات مـن الفسـقة، ومـن الظـالمینونالته بجایة وتلمسان ومك

ففلج علي خصـومه مـن الفقهـاء بمجلسـه، ولحـق بقومـه هرغـة مـن المصـامدة . یوسف للمناظرة
وطالب هرغة بإحضـاره فـأبوا علیـه ،فسـرح إلـیهم البعـث، . واستدرك علي بن یوسف رأیه فتفقده

علـــى إجارتـــه و الوفـــاء بمـــا عاهـــدهم علیـــه مـــن )3(ل و تینملـــ)2(فـــأوقعوا به،وتقاســـم معهـــم هنتاتـــة
القیام بالحق و الدعاء إلیه حسب ما یذكر ذلك كله بعد دولتهم ، وهلك المهدي فـي سـنة أربـع 

م ، وقـــام بـــأمرهم عبـــد المـــؤمن بـــن علـــي الكـــومي، كبیـــر )1131(وعشـــرین وخمســـمائة للهجـــرة
.مراراأصحابه بعهده إلیه و انتظمت كلمة المصامدة وأغزوا مراكش

:اللمتونیون والفقیه عبد االله بن یاسین الجازولي:المبحث الثاني 

لما وصل یحي بن إبراهیم وعبـد االله بـن یاسـین إلـى جدالـة ولمتونـة ،جعـل مـن یعلمهـم 
الدین ویبین لهم شرائع السنة مـع العلـم أن عبـد االله بـن یاسـین ارتحـل إلـى الأنـدلس فـي عصـر 

فحصـــل علـــى كثیـــر وعـــاد إلـــى المغـــرب .بهـــا ســـبع ســـنین یـــلازم القـــراءة ملـــوك الطوائـــف وأقـــام 
.الأقصى

.180، ص 24ج :أ نظر،النویري.وهي جزبرة شرق الأندلس بالقرب نت جزیرة منورقة وكانت قاعدة العامري  )1(
بطن من مصمودة ، من البربر منهم ابو حفص احد أصحاب المهدي بن تومرت الذي من ذریته بقایا الموحدین ملوك )2(

.155مصدر نفسه ، ص :  أنظر،النویري. افریقیة 
أنظر،ابن .هدي جبال بالمغرب بها قرى ومزارع لیسكنها البرابرة ،بها كان أول خروج لمحمد بن تومرت المسمى بالم)3(

.124،ص7مصدر سابق ،ج:خلدون 
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وأمــرهم بــالمعروف ونهــاهم عــن المنكــر ،فلمــا رأوا تشــدده علــیهم فــي تــرك مــا هــم علیــه مــن 
وأمــا مــا ذكــرت مــن الصــلاة والزكــاة فهــو قریــب ،وامــا : "منكــرات تبــرأوا منــه وهجــروه وقــالو لــه 

،فثقـل ذلـك علیـه "یقطع ،ومن زنى یجلد أو یرجم أمر لا نلزمه من قتل یقتل ومن سرق : قولك
وقــرر الرحیــل إلــى الســودان ،لكــن یحــي بــن إبــراهیم أشــار علیــه بالــذهاب إلــى جزیــرة فــي البحــر 

)1(.لیتعبد فیها 

معهــم یحــي بــن عمــر وأخــواه أبــو بكــر )2(فــذهب إلیهــا ودخــل معــه ســبعة مــن نفــر جدالــة
یهم النـــاس فـــأحبوه واجتمعـــوا حولـــه نحـــو ألـــف رجـــل مـــن أشـــراف ،حیـــث كونـــوا رباطـــا جـــذب إلـــ

صــــنهاجة وهــــم یؤمنــــون برســــالة الفقــــه المــــالكي القائمــــة علــــى الأمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن 
فأخذ یعلمهم دین الإسلام من الكتاب والسـنة ،ثـم دعـاهم إلـى جهـاد مـن خـالفهم مـن ) 3(.المنكر

بــائلهم لــیعلمهم أصــول الــدین ویجاهــدوا مــن قبائــل صــنهاجة وذلــك بإرســال رؤســاء القبائــل إلــى ق
فاشــتهر أمــرهم فــي جمیــع بــلاد .رفــض فكــان ذلــك فقــاتلوا قبائــل جدالــة ومســوقة حتــى أطــاعوهم 

)5(وسائر بلاد المغرب)4(الصحراء وبلاد القبلة وبلاد المصامدة

ـــ ـــد االله بـــن یاســـین تقـــدیم غیـــره لیقـــوم بحـــروبهم فوق ع لمـــا هلـــك یحـــي بـــن إبـــراهیم أراد عب
الاختیار على أبي زكریا یحي ابن عمر اللمتوني، الذي تمكن مـن الاسـتیلاء علـى جمیـع بـلاد 

اســـتنجد بـــه أهـــل سجلماســـة ) م1055-ه447(وفـــي ســـنة .الصـــحراء ،إذ غـــزا بـــلاد الســـودان 

.157روض القرطاس ،ص: ابن أبي زرع )1(
،216،ص6مصدر سابق ،ج:ابن خلدون)2(
محمد الأمین بلغیث مشاركة یهود الأندلس الاقتصادیة في عصر المرابطین ودورهم في نقل المعرفة الإسلامیة إلى . )3(

.22ص .م6.2005الإنسانیة ،قسنطینة العدد الغرب  ترجمة ،مجلة الآداب والعلوم 
: أنظر،ابن خلكان.هي مدینة واقعة في الإقلیم الثالث حیث الطول أحدا عشرة درجة والعرض تسعة وعشرون درجة .)4(

كما یوجد اختلاف في سنة تأسیسها ومؤسسها فصاحب الحلل الموشیة یقول أنها تأسست . 23،ص7مصدر سابق، ج 
-هـ454وقیل أنها تأسست .23الحلل الموشیة ، ص :على ید أبو بكر ابن عمر،انظر،مجهول م 1070-هـ462في 

كتاب العبر، : ،ابن خلدون176-175أنیس المطرب، ص ص : أنظر،ابن أبي زرع . م على ید یوسف ابن تاشفین1063
.218،ص 6ج
.161.162ص ص  ،. مصدر سابق:ابن  أبي زرع)5(
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ودرعة لما نالهم من جور أمیرها مسعود بن وانودین الزناتي المغراوي وهزم هذا الأخیـر ،وقتـل 
قـدم عبـداالله یاسـین أخـوه أبـو بكـر بـن عمـر )م1056-ه448(حي بـن عمـر سـنةولما هلك ی)1(

اللمتوني مكانه الذي بایعته لمتونة وسائر الملثمین واهل سجلماسـة ورعـة فغـزا بـلاد المصـامدة 
وجبـال )3(وماسة وجزولة وتارودنت ثم فتح تـادلا)2(أغمات وریكة وهیلانة وهزمیرة وبلاد السوس

.تامستا وفتوحها) .5(م ساروا إلى البلاد ث. وكدمیوة)4(درن ونفیس

صـــاحب الانتفاضـــة )م1059-ه451(وفـــي أثنـــاء ذلـــك تـــوفي عبـــد االله بـــن یاســـین ســـنة 
الدینیة الإصلاحیة التي الفت بین قبائل صنهاجة ووحدت صفوفهم على أسس دینیة وأخلاقیـة 

عائر الإسـلام وفـق السـنة فخلق قوة دینیة سـلفیة تقـوم علـى الإیمـان الراسـخ وإقامـة شـ.صحیحة 
النبویــة كمــا قــام بإلغــاء الضــرائب غیــر العادلــة التــي تتنــافى مــع الكتــاب والســنة ،وحــل مكانهــا 

. الزكاة والأخماس والأعشار

وطالـــب الأغنیـــاء بمراعـــاة الفقـــراء وخصـــص لبیـــت المـــال عمـــالا یســـهرون علـــى المراقبـــة 
العــدل ورفــع الظلــم فــي أنحــاء المغــرب  والمحاســبة حرصــا علــى صــیانة أمــوال المســلمین ونشــر

خــرج أبــو بكــر بــن عمــر بجیوشــه الــى بــلاد المغــرب ،ففــتح بــلاد )م1060-ه452(،وفــي ســنة
ثـم أغمـات أیـن تـزوج بزینـب بنـت إسـحاق الهـواري ) 6(فازازا وزناتة ،ومكناسة لیرتحل إلى لواتـة 

ابـن عمــه یوسـف ابــن وبقـي هنـاك إلــى أن بلغـه اخــتلال أحـوال الصــحراء ،فخـرج إلیهـا واســتقدم
وقبائـــل البربـــر ) 7(تاشـــفین مكانـــه وتـــزوج بزوجتـــه زینـــب وطلـــب منـــه قتـــال مغـــراوة وبنـــي یفـــرن 

.217،ص6العبر ،ج: ابن خلدون )1(
ترتیب : أنظر،القاض عیاض. هي بلاد بالمغرب ان الروم تسمیها قمونة وقیل السوس بالمغرب كورة ومدینتها طنجة ) 2(

.700،ص 1982،بیروت ،،3المدارك وتقریب المسالك في معرفة مالك ،ج
.129سابق، ص مصدر : هي مدینة من مدن المغرب الأقصى قرب أغمات من بلاد السوس ،أنظر ،ابن خلدون)3(
هي مدینة بالمغرب الأقصى تبعد عن أغمات و وریكة بمقدار خمسة وثلاثین میلا ،انظر حسن أحمد محمود ،مرجع )4(

،60سابق  ص
.26تاریخ دولتي الموحدین،الإسكندریة ،مؤسسة شباب الجامعة ،ص:محمود السید ) 5(
.61،ص 4مصدر سابق  ج: لكان أنظر، ابن خ. ناحیة من الأندلس وهي قبیلة من البربر.)6(
.122،ص 7العبر،ج: ابن خلدون. من شعوب زناتة و أوسع )7(
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رجع یوسـف ابـن تاشـفین بنصـف الجـیش بینمـا ذهـب النصـف الأخـر مـع أبـي بكـر بـن .وزناتة 
) 1() م1061-ه453(عمر سنة 

:اللمتونیون و الفقیه أبو بكر بن عمر:االمبحث الثالث 

هو الأمیر أبو بكر بن عمر بن تلاكـاكین بـن ورتـانطق ،كـان مـن أوائـل المـرابطین الـذین 
صــحبوا عبــد االله بــن یاســین الــى رباطــه ،فقــد كــان أحــد اثنــین مــن قبیلــة لمتونــة ، و كــان أخــوه 

، فعــاش فــي ربــاط ابــن یاســین ، منفــذا )2(الأمیــر یحیــى بــن عمــر الثــاني مــن القبیلــة اللمتونیــة 
و قــد شــارك فــي الــدعوة منــذ بــدایتها ، ففــي الوقــت الــذي كــان فیــه .طیعــا لأوامــره لتعالیمــه ، م

الامیــر یحیــى بــن عمــر یحــارب قبائــل جدالــة فــي الجنــوب ، لرفضــها التعــاون مــع عبــد االله بــن 
یاسین في حرب سجلماسة، كان الأمیر أبو بكر بن عمـر أمیـرا علـى درعـة ، مـن قبـل أخیـه ، 

ع أن یكــون جیشــا كبیــرا مــن لمتونــة ،و مســوقة ، و لمطــة ، الأمیــر یحیــى بــن عمــر، و اســتطا
)3(.وانضم بهذا الجیش الى عبد االله بن یاسین

و عندما قتل هذا الأخیر ،كان أبو بكر یعمل على تمهید سلطان المـرابطین فـي سـهل مـراكش 
)4(.یساعده ابن عمه یوسف بن تاشفین 

هذا السهل ، الذي تتخذه القبیلـة شـبه و قد ظهرت الضرورة لإنشاء عاصمة له في وسط
مخن لحاجیاتها و أدواتها ، و مأمنا لنسائها و أطفالها و سلاحها ، و قد استقر رأي أبـي بكـر 
بــن عمــر علــى أن ینشــئ البلــد بــین الأغمــاتیین وقــد شــرع أبــو بكــر بــن عمــر فــي بنائهــا ســنة  

الســنیغال عــرف و هكــذا یــرى كیــف أن هــذا الرجــل الــذي ولــد فــي حــوض) م1069-ه461(
بفضل  الإسلام و إیمانـه بـه و حماسـه لـه أن یضـیف إلـى تـاریخ الحضـارة الإسـلامیة مركـزا ، 

171مصدر سابق ص :ابن أبي زرع .)1(
.374، ص 6مصدر سابق،ج :ابن خلدون .)2(
.95مرجع سابق ،ص :عصمت عبد اللطیف دندش .)3(
.231مصدر سابق ،ص :ابن الخطیب .)4(
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، أخذت القبائـل المصـمودیة )1(وعندما سیطرت صنهاجة على اقلیم السوس و حوض تانسیفت
تنضــم الیــه و تشــترك فــي قواتهــا ، و یحــاربون معهــم فــي كــل المیــادین ، و لكــن الریاســة كانــت  

ئما لصنهاجة و قد كسبت المصامدة بهذا الاشـتراك خبـر و تجربـة ، فـي میـادین الحـروب و دا
.السیاسة ، و كانت المصامدة اكثر عددا من الصنهاجیین 

و بینمـا كــان ابـو بكــر بـن عمــر یراقــب العمـال و هــم یبنـون المدینــة الجدیـدة ، وصــل الخبــر 
نیعة فقــرر العــودة مســرعا إلیهــا لإنجادهــا ، أن قبیلــة لمتونــة فــي الصــحراء أنزلــت بهــا مذبحــة شــ

فجمع قومه و طلب منهم ان یختاروا رئیسا لهـم  مـن بـین أنفسـهم ، لیقـوم بـأمرهم فـي غیابـه و 
اختاروا ابن عمه یوسف بن تاشفین و قد تـرك أبـو بكـر بـن عمـر ثلـث الجـیش المرابطـي ومنـه 

راكش ومیدان نشاطه المغرب ثـم انقسمت قوة المرابطین إلى قسمین واحدا منهما مركزه سهل م
الأنــدلس ویقــوده یوســف ابــن تاشــفین والثــاني یعمــل فــي إفریقیــا المداریــة الغربیــة بقیــادة أبــو بكــر 

.بن عمر 

:اللمتونیون  والفقیه یوسف ابن تاشفین: المبحث الرابع

هـــو الفقیـــه یوســـف بـــن تاشـــفین الـــذي عرفـــت قبیلتـــه بالســـیادة ،و بســـطت ســـیطرتها علـــى 
جة ،و اســـتطاعت الاحتفـــاظ بالرئاســـة منـــذ أن جعلهـــا فیهـــا الإمـــام بـــن یاســـین بعـــد وفـــاة صـــنها

الأمیر یحیـى بـن إبـراهیم الجـدالي، لـذلك فـان المكانـة الاجتماعیـة  التـي ترعـرع فـي ظلهـا  هـذا 
تلقــى یوســف العلــوم فــي طفولتــه )2(. الأمیــر بــدت مظاهرهــا واضــحة مــن خــلال تولیــه الزعامــة 

و الوعاظ ،أذان المدارس كانت نادرة في الصحراء ،و لم یتعمق في العلوم من أفراد المحدثین

غرب یسقى میاهه حوز مراكش ،في طریقه إلى مصبه بالمحیط الأطلسي بین أسفى والصویرة،ویبلغ نهر من أنهار الم)1(
.69مصدر سابق ،ص: أنظر،الإدریسي .كم ،وعلى بعد ثلاثة أمیال من مراكش ،فیض في الشتاء 250طوله حوالي 

.38مرجع سابق ،ص :سعدون عباس نصر الدین  ) 2(
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ففـي بلـد صـحراوي حیـث الحیـاة صـعبة . الدینیة، لأن المسـائل المعقـدة كانـت مـن مهـام الفقهـاء
)1(لم یكن إفناء السنین في اكتساب القراءة و الكتابة أمرا ذا بال و لو تم ذلك و هذا نادر جدا

وسـف أمیـرا، بـل كـان مجـرد قائـد عسـكري یعمـل تحـت إمـرة ابـن عمـه الأمیـر و لم یكن ی
أبي بكر بن عمـر،لم یكـن یوسـف یملـك السـلطة، بـل ینفـذ تعلیمـات غیـره مـن الأمـراء ،و لكنهـا 
كانـــت مرحلـــة غنیـــة بالتجـــارب ،حیـــث اســـتطاع بعـــدها تســـلم الإمـــارة و القیـــام بالأعبـــاء الملقـــاة 

. ، و قاد المرابطین إلى النصر في میادین الكفاحعلیها بكل همة و نشاط  دون تردد

التــي خاضـــها ، فقـــد كـــان قائـــدا ) م1056/ه448(تــألق یوســـف فـــي معركـــة الواحـــات 
لمقدمـة جــیش المــرابطین المهــاجم ،حیــث أبلــى فیهــا الـبلاء الحســن ،فلمــا تــم فــتح إقلــیم الواحــات 

لإمـــام عبـــد االله بـــن یاســـین ،و لمـــا والســـیطرة علیـــه ،ظهـــر للنـــاس كافـــة انـــه قـــد تشـــبع بمبـــادئ ا
انصرف الملثمون إلى فتح إقلیم السوس الأقصـى ،كـان یوسـف علـى رأس الجـیش الغـازي وإذا 
كانــت حملــة الســوس ،قــد أصــابت مــن النجــاح القــدر الــذي عرضــناه لــه ،فــان الفضــل فــي ذلــك 

)2(. یرجع إلى ما أظهره یوسف  القائد الناشئ، من حنكة و إتقان في الجهاد

سارت الجیوش الملثمة قدما، ففتحت أغمات ،و انصرفت بعض قـوات الملثمـین إلـى 
قتال برغواطة، و قتل عبد االله بن یاسین ،و أجمـع شـیوخ المـرابطین علـى مبایعـة أبـي بكـر بـن 
ـــر  عمـــر للإمامـــة، فجمـــع بـــین الزعـــامتین السیاســـیة و الدینیـــة ،و لكـــن الصـــفة السیاســـیة للأمی
الجدید ،أخذت تغلب على صفته الدینیة ،لأن الدولة أخذت تمر بدور مـن أدوار الكفـاح المـر، 
یتطلــب حزمــا وحســن توجیــه، فلمــا تشــبعت مهــام أبــي بكــر،و ثقــل العــبء علیــه ،اشــتد اعتمــاده 

. على ابن عمه یوسف بن تاشفین ،لما ظهر من إخلاصه و شجاعته

حتـــدام الصـــراع بـــین جدالـــة و لمتونـــة، ذلـــك و قـــد بـــدأت شخصـــیة یوســـف تظهـــر، عنـــد ا
الصراع الذي كان یهدد حركة المرابطین ،في وقت كانوا یتهیأون فیه لمدافعـة عـدوهم ومنازلتـه 

.219سابق ،ص مرجع:عصمت  عبد اللطیف دندش )1(
.180مصدر سابق ،ص :،ابن أبي زرع )2(



دور الفقھاء في قیام دولة المرابطینالفصل الثاني

39

،كما یبدو أن ملوك الزنوج في الجنوب،انتهزوا فرصة انصراف غالبیة القوات الملثمة إلى فـتح 
)1(. المغرب، فأرادوا طعنها من الخلف

أبـــي بكـــر أن یمضـــي إلـــى الجنوب،لیقضـــي علـــى هـــذه الثـــورات،و یوحـــد بـــین فكـــان علـــى
قبائـــل الملثمـــین ،و لكنـــه اضـــطر إلـــى أن یســـتخلف قبـــل ســـفره،فلم یجـــد خیـــرا مـــن ذلـــك القائـــد 
الشــجاع یوســف بــن تاشــفین  فقــام بتتبــع بقایــا المغــراویین الزنــاتیین ، الــذین كــانوا یســودون مــن 

نهاجیین ،فمــد ســلطانه إلــى تــادلا ووصــل ســلطانه إلــى قبــل هــذه المنطقــة و مــن فیهــا مــن الصــ
وادي بورجرج،ووصــل بــذلك إلــى أبــواب ریــف تامســتا و جبــال الریــف الجنوبیــة ، و كانــت قلــب 

)2(.مواطن برغواطة

ــــاتیین ، الــــذین كــــانوا یســــیطرون علــــى حــــوض  وادي ســــبو  و نهــــض یوســــف لحــــرب الزن
لزناتیین هناك كان امرهم قد تفـرق بـین عـدد مـن الرؤسـاء و من حسن حظ یوسف ان ا.الفسیح

،مثــل فتــوح بــن دنــاس بــن حمامــة صــاحب فــاس ،و معنصــر بــن المعــز بــن زیــري بــن عطیــة 
و كــان معنصــر هــذا قــد تغلــب علــى فــاس ایضــا ، فزحــف الیــه یوســف بــن . صــاحب مكنــاس

م ،و مـد سـلطانه تاشفین ، وتمكن بعد حرب طویلة من فتح بلادهـم، و الاسـتیلاء علـى معـاقله
الـــى جبـــال الریـــف ، و دار بینـــه وبـــین معنصـــر و غیـــره مـــن أمـــراء مغـــراوة و برغواطـــة صـــراع 

م و بهــــذا امتــــد ســــلطان 1071/ه464طویــــل ،انتهــــى بانتصــــاره علــــیهم،و دخــــول فــــاس ســــنة 
المــرابطین فشــمل جبــال الریــف  و ریــف تامســتا ووصــل إلــى إقلــیم طنجــة ،و قــد اجتهــد یوســف 

ي  القضــاء علــى زندقــة برغواطــة ، و محــو معالمهــا و إرســاء قواعــد الســنیة اثنــاء حربــه تلــك فــ
)3(.في جبالهم

.251- 241مصدر سابق ،ص ص :،ابن خلدون )1(
.25،عبد الواحد المراكشي  ،مصدر سابق ،ص )2(
، الأردن عمان ،الأهلیة للنشر 1،ط 2موسوعة تاریخ العرب وتاریخ ممالك دولة وحضارة ،ج:،عبد عون الروضان )3(

.64م،ص 2004والتوزیع ،
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و قد أصلح یوسف بن تاشفین مدینة فاس بعد دخوله الیهـا ،فجعلهـا مدینـة واحـدة بعـد 
ان كانت مـدینتین، و أدار علیهـا سـورا حصـینا ، و اكثـر فیهـا مـن بنـاء المسـاجد ،و نجـح بعـد 

لــــب علــــى كــــل القبائــــل صــــاحبة الســــلطان فــــي هــــذه النــــواحي ،و خاصــــة غمــــارة ذلــــك فــــي التغ
ومكناســة و غیاثــة و بنــي مكــود،و اســتولى علــى ممــر تــازا و بلــدة تــازا ،التــي تقــع علــى مدخلــة 
من ناحیة المغرب الأقصـى ،و أمـر بإنشـاء مسـجد فیهـا ، و مـن ممـر تـازا مـد یوسـف سـلطانه 

)1(.  دخل في طاعته شیوخ القبائل ،و ) م 1073/ه465(على وادى ملویة سنة 

عقـــب ذلـــك تجــــرد یوســـف للاســــتیلاء علـــى ســــبتة و طنجـــة و الأخیــــرة كانـــت عاصــــمة 
المغــرب الشــمالي وفــي هــذه الأثنــاء ، كــان ابــو بكــر بــن عمــر قــد فــرغ مــن القتــال فــي الجنــوب 

بن عمـه فـي فـتح الـبلاد فلـم ،فعاد الى البلاد لتفقد الأحوال و الوقوف على الجهود التي بذلها ا
یكن یفكر فـي انتـزاع السـلطة  فصـار یوسـف بـذلك الحـاكم الشـرعي للدولـة ، ومنـه وهـذا تخلـي 
عن السلطة لیوسف حیث استطاع أن یتم فـتح المغـرب الأقصـى، و أن یعلـي كلمـة المـرابطین 

ة التـــي فیـــه ،و یرفـــع مـــن شـــانهم ،و ینشـــر الطمأنینـــة فـــي ربـــوع الـــبلاد بفضـــل السیاســـة الحكیمـــ
انتهجهــا ،هــذه السیاســة التــي نجحــت إلــى حــد كبیــر ،حیــث بــدأت قبائــل الملثمــین ،تنتشــر فــي 

)2(.البلاد ، فتستقر فیها و تستولي على القبائل الأخرى

ذا كما أن دور یوسف في بناء الدولة الجدیدة ،لا یقل عن دور عبـد االله بـن یاسـین ،و بهـ
.                                                               یعتبر یوسف بن تاشفین ، المؤسس الحقیقي لدولة المرابطین

.225مصدر سابق ،ص :ابن الخطیب )1(
.28مرجع سابق ،ص :،عبد الواحد المراكشي )2(
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:تمهید
سیطرت قبیلة لمتونة على مساحات شاسعة من الصحراء ،أقامت خلالها علاقات مع 
غیرها من دول المغرب الإسلامي ، فكان لها دور كبیر في مختلف المجالات الاقتصادیة 
بحیث تحكمت في طرق التجارة العالمیة ، كما عرفت تنوع في المحاصیل الزراعیة وتعددت 

ها الفضل في تحالف عدة قبائل ،وبروزهم في عدة نشاطات صناعاتها ،أما سیاسیا فكان ل
.   عسكریة 
:إفریقیاالعلاقات الاقتصادیة بین الملثمین في غرب :الأولالمبحث 

:الدور التجاري -أ
قامت قبائل الملثمین بدور الوسیط التجاري بین شمال الصحراء وجنوبها ،بحكم 

كانت تمر عبر أراضیها ،والتي تربط بین شعوب لتي ا)1(سیطرتها على الطرق التجاریة 
فتكونت المحطات التجاریة وأصبحت مدنا عامرة تمتد بین إفریقیاوشعوب غرب إفریقیاشمال 

وأهم الطرق الشمال والجنوب وازدهرت هذه المدن فصارت مراكز هامة للتجارة والعلم ،
یبدأ من تارودنت شرقي أغادیر التجاریة التي كانت تمر في أراضیهم الطریق الساحلي الذي 

)2(.جزیرة أولیلإلىنول ثم یسیر إلىعلى نهر السوس ویسیر 

:الحرف والصناعات - ب
فكانت تارودنت من محطات هذا الطریق تستقبل القوافل الآتیة من الجنوب ،كما أنها 

ون بعاصمة كانت تقوم بتزوید القوافل المتجهة نحو السودان الغربي ،فكانت أشبه ما تك
الجنوب وكانت مركزا لصناعة السكر وصناعة الأكسیة الرقاق والثیاب الرفیعة ،مما لا یقدر 

)3(.أحد على عمله بغیرها من البلاد 

.2أنظر الملحق رقم )1(
.48مرجع سابق، ص : عصمت عبد اللطیف دندش)2(
.48مصدر سابق، ص : الإدریسي)3(
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إقلیمكما أن نساء هذه المدینة كن مشهورات بالصناعات الیدویة ،وكانت تقع في 
نات والبساتین ،فإذا عادت إلیها القوافل خصب صالح للزراعة و تربیة الحیوان تكثر بها الج

وجدت ما ینسیها مشقة الرحلة أما المحطة الثانیة فهي مدینة نول التي تكثر بها المراعي 
یعیش علیها البقر والغنم حتى لیكثر فیها السمن واللبن كما أنها كانت مشهورة بصناعة 

یصفها الإدریسي بقوله وهي من الدرق العجیب الذي یفضله كل محارب)1(الدرق اللمطیة
لاشيء أبدع منها ولا اصلب ولا أحسن صنعا ولا أخف وزنا یضاف إلى ذلك صناعة 

وقد ازدهرت هذه الصناعة نظرا لكثرة القوافل التي تمر ) 2(السروج ولجوم الخیل و الأقتاب ،
) 3(.بالمنطقة 

ن الملح ویذكر أما أولیل فهي عبارة عن جزیرة قریبة جدا من الساحل وفیها معد
الادریسي أن بها الملاحة المشهورة ولا یعلم في بلاد السودان ملاحة غیرها ،وكان الملح 
یحمل منها الى جمیع بلاد السودان من الجزیرة بالسفن الى البر ثم تحمله الإبل بعد ذلك إلى 
مناطق توزیعه ،أما الطریق الأوسط فیمتد من سجلماسة ثم درعة الى أودغشت ثم یمر

)4(بأزكي

:الزراعات -ج
تعتبر سجلماسة رأس الطریق وهي من أقدم رؤوس طرق القوافل في المغرب وهي 
داخلة في مناطق الصحراء ،تقع على وادي كثیر المیاه یزید ماؤه في الصیف وفیها تنبت 

) 5(الزراعات النقدیة وهي الكمون والكراویة والحناء ویجود فیها التمر

ا كبر منها الواحد طال قرنه حتى یكون نسبة إلى اللمط ،و هو دابة درن البقر لها قرون حادة للذكر و الأنثى و كلم)  1(
.49مرجع سابق ،ص :أنظر ،عصمت عبد اللطیف  دندش. أكثر من أربعة أشبار

.49مرجع سابق ،ص :أنظر ،عصمت عبد اللطیف دندش .سروج الجمال :الأقتاب هي ) 2(
.58الإدریسي ،مصدر  سابق ،ص )3(
اء ومنها إلى سجلماسة ثلاثة عشرة مرحلة ومنها إلى نول سبع هي من بلاد مسوقة ولمطة وهي أول مراقي الصحر )4(

.225الإدریسي، المصدر السابق ، : مراحل وهده المدینة لیست بالكبیرة ولكنها منحصرة انظر
.58نفس المصدر،ص : ،الإدریسي )5(
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ة درعة إلى الجنوب وهي تشبه سجلماسة من حیث وقوعها على وادي وتقع مدین
،وتستمد ثروتها من القوافل وكانت درعة أهم من سجلماسة لأنها تتصل بالأقلیم الواقعة 
غربي جبال الأطلسي إلى تارودنت وغیرها بحیث كانت درعة تزداد أهمیة كلما ازداد العمران 

صفها الإدریسي بانها مدینة كبیرة أمنة ،غیر في سهول المغرب المطلة على المحیط وی
مسورة ولا محاطة بحفیر وإنما هي قرى متصلة ومزارع وهي تشارك سجلماسة من ناحیة 

)1(.زراعة الحناء 

أما المحطة التالیة فهي أزكي، وهي من بلاد مسوفة و لمطة و هي الباب الشمالي 
و تكرور و غانة من بلاد السودان فلا بد ) 2(ىالى السودان ،و من أراد الدخول إلى بلاد سل

) 3(.له من المرور بهذه المدینة ،و هي مدینة لیست كبیرة و لكنها متحضرة 

الجنوبي التي تقف عندها قوافل السودان الواردة من كل أما مدینة أودغشت فهي الباب
لاد السودان ،و هي مدینة ناحیة نحو المنحنى العلوي للنیجر ،الذي كان یعتبر الممر إلى ب

بأنها مدینة كبیرة أهلة رملیة ( تتحكم في مدخل السودان وصفها كل من البكري و الإدریسي
یطل علیها جبل موت لا ینبت شیئا و حولها بساتین النخل و یزرع فیها القمح بالقوس و 

أخر و كانت أودغشت تتصل بخط تارودنت و سجلماسة بالمغرب ،و خط ,) یسقى بالدلاء 
ینتهي عند ورجلة بالجزائر و تعتبر من الأسواق الكبیرة التي یكثر بها البیع و الشراء 

فسوقها عامرة لا یسمع فیها الرجل كلام جلیسه لكثرة جمعه و ضوضاء اهله و لیست (،
)4(،) عندهم فضة 

.61نفس مصدر ،ص : ،الإدریسي )1(
عذارى المراكشي بیان المغرب :أنظر .صغیرة یقال لها غرنطوف ،مدینة بأقصى المغرب لیس بعدها معمورة ،إلا مدینة)2(

،ص 1،1985عبد القادر زمامة ،ط–في أخبار الأندلس والمغرب ،دار الغرب الإسلامي بیروت لبنان تحقیق محمد زبیر 
25   .

.61مصدر  سابق ،ص : ،الإدریسي)3(
.32نفس المصدر،ص :الإدریسي )4(
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ة أما الطریق الثالث فهو طریق الصحراء الذي یمتد من ارض السودان إلى جبل نفوس
) 1(و طرابلس ،هذه الطرق كانت تتحكم فیها قبائل الملثمین طوال تاریخهم و شاركوا البرابیش

.الطریق من سجلماسة إلى والاتا
و كانت المحافظة على تجارة الصحراء ضرورة اقتصادیة ،ففرضوا المكوس و الضرائب 

انت لهم لوازم على فك"على القوافل التجاریة ،التي تستخدم الطرق التي تحكموا فیها 
،كما "المجتازین الیها بالتجارة من كل جمل و حمل و من الراجعین بالتبر من بلاد السودان 
.انهم كانوا حرصین على ان ما یفرضونه من المكوس لا یكون أكثر مما تحتمله التجارة 

و ارتقت و قد نعمت القبائل الملثمة بلون من الرخاء الاقتصادي و لون من الاستقرار
بعض الصناعات في مدن الصحراء، كصناعة السكر الذي یعم أكثر الأرض و كذلك 
صناعة الأقتاب و الدرق اللمطیة ذات الشهرة ، فكانت قوافل الصحراء تحمل هذه 
المصنوعات و مصنوعات الشمال من الصوف و أساور النحاس الأحمر، و حلق و خواتم 

دع علاوة ،على أهم ساحة تصدر للسودان و هي النحاس ،و خرز الزجاج الأزرق و الو 
)2(.الملح ،و كانوا یبادلونهم بالذهب و الرقیق

:                                                                                                                            السیاسیة في المنطقةالأوضاع:المبحث الثاني 
كان لإسلام الملثمین في القرن الثالث الهجري ،أثر بالغ في تاریخ المغرب و السودان ،فقد 

،و كان ) لمتونة و جدالة و مسوقة (نتج عن ذلك قیام تحالف قوى من قبائل صنهاجة اللثام 
هذا الحلف بزعامة لمتونة ،فجاهدوا جیرانهم من السودان و من الملاحظ ان هذا الحلف اتجه 

الجنوب في توسعه ،و لم یتجه نحو الشمال حتى لا یصطدم بقوة الأدارسة و بقبائل إلى
التي كانت ما تزال في أوج قوتها و كانت على استعداد للدفاع . المصامدة القویة المحاربة

.51مرجع سابق ،ص :أنظر ،عصمت عبد اللطیف دندش  .ل أن یكون من أصل حامي ،شعب عربي تبربر ویحتم)1(
.61مصدر سابق ،ص :الإدریسي )2(
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أراضیها الخصبة التي تحتلها ضد اي إغارة أو عدوان من قبائل البدو جنوب جبال درن عن 
.)1 (

و یرجع الفضل إلى ثیولوتان زعیم هذا الحلف ،فاستطاع أن یوحد تلك القبائل الملثمة 
تحت قیادته و یوجهها للجهاد و نشر الإسلام في السودان الغربي ،فدان له معظم ملوك 

قوه بدفع الجزیة ،و یذكر البكري و ابن أبي زرع ما وصل إلیه ثیولوتان من السودان و ات
سلطة و سیطرة على قبائل الصحراء بأنه ملك الصحراء بأسرها و دان له بها أزید من 
عشرین ملكا من ملوك السودان كلهم ،یؤدون له الجزیة و كان عمله مسیرة شهرین في مثلها 

.جیب عمارة و كان یعتد في مائة ألف ن
كما أنه استطاع أن یستولي على مدینة أودغشت التي كانت محطة رئیسیة لقوافل 
الصحراء و أن یستخلصها من ید ملك غانة و یتخذها عاصمة له و بذلك نجح هذا الملك 

)2(.نهر السنیغال لأول مرة إلىفي أن یصل 

ك أوغام ،التي تقع شرق وفي عهده استعان به الملك بعرین ملك ماسینا ضد مل
مملكة غانا فأمد تیولوتان الملك بعرین بخمسین ألف بعیر، و هاجم بلد أوغام في غفلة من 
حراسها ، واستطاعوا الاستیلاء علیها و عندما تحقق أوغام من الهزیمة و ما حل ببلاده هان 

تیولوتان ، و علیه الموت فرمى بدرقته و ثنى رحله عن دابته ،و جلس علیها فقتله أصحاب 
لما رأت نساء أوغام ما حل بملكها و ببلدهن قتلن أنفسهن حتى لا یقعن في أیدي رجال 

م 836-ه222(و قد طال عمر تیولوتان نحوا من ثمانین عاما و توفي سنة ) 3(.تیولوتان
).م918-ه306(ثم بعده ولده تمیم ) م900-ه287(،وتعاقب الرئاسة بعده حفیده الأثیر )

ثت خلافات في هذا الحلف أدت إلى قیام شیوخ صنهاجة على تمیم ،و قتلوه وحد
فافترق أمرهم و لم یجتمعوا على أحد بعده ،و اختلفت كلمتهم و ظلوا كذلك مدة مائة و 

.72مرجع سابق ،ص :حسن محمود )1(
.121روض القرطاس ، ،ص :ابن أبي زرع)2(
.122نفس المصدر، ص :ابن أبي زرع ) 3(
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الى أن تكون الحلف الصنهاجي الثاني بزعامة الأمیر أبي ) 1(،) م738(عشرین هجري، سنة 
.سنا اللمتوني فاجتمعوا علیه و قدموه على أنفسهم عبد االله بن تیفاوت المعروف بتار 

و اتصف هذا الأمیر بأنه كان من أهل الدین و الفضل و الحج و الجماعة ،حارب 
غربا منها ،و كانوا على دین )2(قبائل من السودان بموضع بغارة بالقرب من مدینة تاتكلاتین 

ث الصنهاجیة التي كانت تسكن تاتكلایتن ،و الیهودیة  وقد ساعدته في جهاده قبیلة بني وار 
هذه القبیلة اعتنقت الاسلام علا ید عقبة بن نافع الفهري ،أیام فتحه المغرب و هم صالحون 
متمسكون بالدین یجاهدون السودان الذین هم على غیر دین الاسلام و قد استشهد الامیر 

) 3(.من ریاسته أبو عبد االله بن تیفاوت في هذه الموقعة بعد ثلاث سنوات 

الحلف الصنهاجي الثاني و في مدة حكم أبي إتماموقد اختلفت الروایة في تحدید سنة 
و )م 1034-ه426(عبد االله ،هذا فیذكر بعض المؤرخین أنه تولى ریاسة هذا الحلف سنة 

استشهد بعد ثلاث سنوات من ریاسته ،بینما یذكر بار ثان مدة ریاسته كانت خمس سنوات 
،و لكن أغلب المراجع تتفق على أن خلیفة هذا )م 1038-ه431(ي انه استشهد سنة ا

-ه 430(الزعیم قد خرج للحج و لقي الفقید أبا عمران الفاسي فقیه القیروان قبل وفاته سنة 
).م 1037-ه429(،و هذا یرجح أن الحلف تم قبل عام ) م1039

ابن تیفاوت و تفرق الحلف فاستعادت غانا فرصة استشهاد إمبراطوریةو قد انتهزت 
مدینة  أودغشت التي كانت تتحكم في طریق التجارة بین السودان و المغرب ،و كان من 
نتیجة هزیمة لمتونة هذه أن تخلت عن زعامة الحلف الصنهاجي و عن زعامة الملثمین ،و 

لها للجنوب أن مضاربها كانت في أقصى الشمال جنوب جبال درن فكان انتقاإلىیرجع ذلك 
،و تخطیها حوض السنیغال للهجوم على السودان یتطلب الجهد و المال، فلم تستطع بعد 

.هذه الحروب المتصلة أن تمضي في الجهاد الى نهایته 

.226مصدر سابق ،ص:ابن الخطیب )1(
.121مصدر سابق ،ص :ابن أبي زرع )2(
.121روض القرطاس، ص :ابن ابي زرع )3(
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الجدالي صهر إبراهیمقبیلة جدالة في شخص یحیى بن إلىالزعامة في قبائل الملثمین 
كن یكتبهم النویري ،القاضي عیاض وابن الأ،ثیر في أبي عبد االله بن تیفاوت اللمتوني ،و ل

،بل قد نسبه القاضي عیاض الى إبراهیمأن هذا الأمیر یدعى الجوهر و لیس یحیى بن 
.الأقصىقبیلة جزولة ، وهذه القبیلة كانت تنزل قرب جبال درن في المغرب 

ى الفقیه عبد االله ذكرا أن الجوهر هذا كان من الخارجین عل) البكري و ابن عذارى(و لكن 
بن یاسین، فیما بعد و أن زعیم جدالة في ذلك الوقت كان یدعى یحیى بن ابراهیم ،و یرى 

في حجة ،على أساس أن إبراهیمنورس أن الجوهر كان أحد الفقهاء الذین صحبوا یحیى بن 
.هذا الأخیر لا یجید العربیة أو ربما كان یحضر معه مناقشات القیروان الدینیة 

في حركة الجهاد في السودان أسلافهعلى طریقة إبراهیمیحیى بن الأمیرو قد استمر 
إلىبن یحیى على ریاسة صنهاجة اللثام ،لمواصلة الجهاد و ارتحل إبراهیمفاستخلف ولده 
البیت الحرام ،و قد اتسمت حروب الملثمین في بلاد السودان بطابع إلىالمشرق للحج 

،و كانت هذه القبائل أشبه بالدماء الجدیدة التي ساهمت في الإسلامالجهاد في سبیل نشر 
،في مضارب القبائل الزنجیة في السودان علاوة على الإسلامحركة الجهاد المقدس لنشر 

)1(.محاولة الاستیلاء على المحطات الرئیسیة لطرق القوافل و تأمینها 

.العلاقات العسكریة في المنطقة:المبحث الثالث 
سار یوسف ابن تاشفین بنصف الجیش الذي تركه أبو بكر واستوثق أمره فنزل جبال 

-ه462(،لیفتتحها عنوة سنة ) م1063-ه455(زناتة بالمغرب وافتتح فاس صلحا سنة 
،وهدم أسوار العدوتین الفاصلة بین القرویین والأندلسیین ،كما افتتح تلمسان ) م1069

)2(. واستولى على المغرب الأقصى

قوي أمره و عظمت شوكته فاشترى جملة من عبید ) م1071- ه464(وفي سنة
السودان نحو ألفین، وبعث إلى الأندلس فاشترى جملة من العلوج نحو مئتین وخمسین فارس 

.216، ص 6العبر،ج :ابن خلدون )1(
.25الحلل ،ص: مؤلف مجهول)2(
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،جاء أبو بكر لیعزله لما سمعه عن ضخامة ملكه فدار حوار ) م1072-ه465(وفي سنة 
یا یوسف أنت أخي وابن '': من أبي بكر قال له فیهابینهما فخرج یوسف ابن تاشفین بوصیة 

عمي ولم أرى من یقوم بأمر المغرب غیرك ولا أحق به منك وأنا لا غناء لي عن الصحراء 
فشكره یوسف على ذلك وأحضر ...،وما جئت إلا لأسلم الأمر إلیك وأهنئك في بلادك 

) 1(.''عن الأمر بوطن المغرب وأشهد على نفسه  بالتخلي له...أشیاخ لمتونة وأعیان الدولة 

أفراد الأسرة :جرت عادة المرابطین أن تعقد البیعة للأمیر حسب هذا الترتیب 
المالكة ،فالأمراء ،فرؤساء القبائل ثم عمال الدولة ثم البیعة في المساجد العامة ،وهذا دلیل 

اد أبو بكر إلى الصحراء وبقي فع) 2(.على أن الملك كان یسیر على نظام الشورى المتدرجة 
فیها إلى أن توفي فاجتمع على یوسف طوائف المرابطین ،وملكوه علیهم ولقبوه بأمیر 
المسلمین وأعلن ولاءه للخلیفة العباسي ببغداد ،فأسس مدینة مراكش لیفتح  المغرب ،وغزا 

ستنزل ،وفتح مكناسة وا) م1072-ه465(الدمنة من بلاد طنجة وفتح جبل علوان في سنة 
،فتح ) م1074-ه467(،وفي سنة ) م1073-ه466(منها الخیرات من خزر الزناتي سنة

جبال غیاثة وبن مكود وبن رهینة وولى بعض قادته على المناطق المفتوحة وفي 
،جدد العساكر وضم الیهم مجموعة من الحشم جزولة ولمطة ولمتونة ) م1077-ه470(سنة
) م1084-ه477(نحو ثلاثة ألاف فارس وفي سنة أو مجموعة من الداخلین فاجتمع له ..

)4(.وصار والیا علیها )3(،فتح المعز بن یوسف سبتة

فصار یوسف الحاكم الشرعي للدولة بعد أبي بكر بن عمر حیث قام بسلسلة من 
سبتة :الأعمال الداخلیة والخارجیة لتدعیم دولته الناشئة وبني أسطولا واحتل الثغور الشمالیة 

.67،محمود السید ،مرجع سابق، ص )1(
،بیروت لبنان دار المدار الإسلامي ، 1،عبد الواحد ذنون طه ،دراسات في تاریخ وحضارة المغرب الإسلامي، ط )2(

.190م،ص 2004
،هي مدینة قدیمة بین البحر والمحیط وبحر الروم لیس لها إلا البر غیر طریق واحد ضیق ولها بابان إحداهما محدث )3(

مصدر سابق :أنظر ،مؤلف مجهول .ولها أسوار عظیمة من الصخر وعلیهم أبراج كثیرة وبها كنیسة أصبحت  الیوم جامع 
.137،ص 

.53جع السبق ص ،سعدون نصر االله المر )4(
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: طنجة ووحدة المغرب الأقصى وجزء من المغرب الأوسط لیصل إلى الحدود الصنهاجیة 
فدانت له بذلك بلاد المغرب من ) 1(.بني حماد وتوقف هناك كونهما من بني عمومته "

إلى طنجة إلى أخر السوس الأقصى إلى جبل الذهب من )2(العدوة من الجزائر بني مزغنة 
)3(.تأسیس إمبراطوریة قویة وموحدة لها جیشها ومؤسساتهابلاد السودان وهكذا تمكن من

.180،ابن ابي زرع مصدر سابق ص )1(
،مدینة علیها سور وفیها أسواق كثیرة ولها عیون على البحر طیبة  شربهم منها لها بادیة كبیرة جبال  فیها من البربر )2(

هز ویجلب من وأكثر أموالهم المواشي من البقر والغنم سائمة الجبال لهم من العسل ما یجهز عنه السمن والتین ما یج
.100مصدر سابق ص :القیروان وغیرها ،انظر ، ابن أبي زرع

.113،ص 7وافي الوفیات  ،ج:ابن خلكان )3(
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فـــي ختـــام الدراســـة یمكـــن القـــول أننـــا توصـــلنا إلـــى أن الصـــحراء الكبـــرى قـــد ســـاهمت فـــي 
المشــهد السیاســي للمغــرب الإســلامي عمومــا، خاصــة عهــد دولــة المرابطیــة ،ولــم تعــق العوامــل 

ملثمین في تشیید صرح هذه الدولة، ویعتبـر الفقیـه عبـد الطبیعیة القاسیة دور قبائل صنهاجة ال
االله بــن یاســین الجــازولي ،وزعمــاء صــنهاجة الجنــوب یحــي بــن إبــراهیم الجــدالي ثــم یحــي ابــن 
عمر وآخوه أبـو بكـر ابـن عمـر اللمتونیین،الأسـاس الأول لهـا وبفضـل الملثمـین وأبنـائهم تشـكل 

ن ،ثم تشـكلت النـواة الأولـى الممهـدة لقیـام دولـة الرعیل الأول للدعوة في رباط عبد االله بن یاسی
المـــرابطین ،والتـــي ستتوســـع شـــمالا حتـــى تصـــل أرض الأنـــدلس ،وجنوبـــا حتـــى أراضـــي إفریقیـــا 

.جنوب الصحراء 

ورغم ذلك لم یغفل أمراء الدولة المرابطیة فیما بعد عن أهمیـة الملثمـین ومضـاربهم ،فهـم 
انــت فــي حاجــة إلــیهم واســتقرار مضــاربهم معناهــا نجــاح یــروهم عامــل قــوة ومــدد للدولــة كلمــا ك

دعوة المرابطین ودولتهم ،وعلى سبیل المثال نجد أمیر المرابطین أبو بكـر بـن عمـر اللمتـوني، 
.یقرر النزول للصحراء بنفسه ،لیفض النزاع الذي وقع بین بعض قبائل الملثمین 

اهیم الجـــدالي بـــین قومـــه ونیتــــه وفـــي الأخیـــر یمكـــن القـــول أن تنقـــل الأمیـــر یحــــي بـــن إبـــر 
الصــادقة فــي النهــوض بهــم وتوحیــدهم علــى أســاس دینــي ،كانــت الســبب الرئیســي الــذي أوصــل 

لارســال الفقیــه عبــد االله )أبــو عمــران الفاســي ،وجــاج ابــن زلــوا اللمطــي (حكمــة العلمــاء والفقهــاء 
الحراك تحقـق مـا بن یاسین الجازولي إلى مضارب قبائل الملثمین الصحراویة ،و نتج من هذا 

كــان ینتظــره الأمیــر یحــي الجــدالي ،بــل وتعــداه لتوحیــد الجهــة الغربیــة لــبلاد المغــرب وكــذا بــلاد 
. السودان وإعطاء نفس جدید للدولة الإسلامیة في الأندلس 

.وفي الأخیر نرجوا أن تكون دراستنا هذة نقطة بدایة لدراسات أخرى أكثر تعمق و تفصیل 
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: 01الملحق رقم 

.31عصمت عبد اللطیف دندش، دور الإسلام في قیام دولة المرابطین، ص : المرجع
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:02الملحق رقم 

.47عصمت عبد اللطیف دندش، دور الإسلام في قیام دولة المرابطین، ص : المرجع
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:المراجعقائمة المصادر و 
:المصادر-أ

ب العربــــي مــــن كتابــــه نزهــــة المشــــتاق فــــي اختــــراق الآفــــاق ،المغــــر ) الشــــریف(الإدریســـي
.م 1983،تحقیق محمد الحاج صادق ، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة 

 ابــــن أبــــي زرع علــــي الفاســــي ،الأنــــیس المطــــرب بــــروض القرطــــاس فــــي أخبــــار ملــــوك
،الربـــــاط ، 2المغــــرب و تـــــاریخ مدینــــة فـــــاس ،مراجعــــة عبـــــد الوهــــاب ابـــــن منصــــور ،ط

.م 1999الملكیة ،المطبعة 
 عبـــــــد الواحـــــــد المراكشـــــــي ،وثـــــــائق المـــــــرابطین و الموحـــــــدین ،تحقیـــــــق حســـــــین مـــــــؤنس

.م 1997،الظاهر ، مكتبة الثقافة الدینیة 1،ط
 مؤلــف مجهــول ، الحلــل الموشــیة فــي ذكــر الأخبــار المراكشــیة ،تحقیــق ســهیل زكــار و

.م1997، الدار البیضاء ، دار الرشاد الحدیثة1عبد القادر زمامة،ط
بیــروت ،لبنــان ،دار 1المراكشــي عبــد الواحــد،المعجب فــي تلخــیص أخبــار المغــرب ،ط،

. م 1997الكتب العلمیة ،
أ حمــد بــن عبــد الوهــاب شــهاب الــدین ، نهایــة الأرب فــي فنــون الأدب ،تحقیــق .النــویري

.، بیروت، لبنان ، دار الكتب العلمیة للنشر 24عبد المجید ترحیني ،ج

، الوافي بالوفیات ، تحقیق أحمد الأرنـأووط و ) ن خلیل بن أیبكصلاح الدی(الصدفي ،
.م1،2000، دار إحیاء التراث العربي بیروت ، لبنان ،ط24-7تزكي مصطفى ،ج

 المســالك و الممالــك ،القــاهرة،   مكتبــة " خرذادبــة"أبــي القاســم عبیــد االله المعــروف ب ،
.              الثقافة الدینیة 

 كتــاب العبــر دیــوان المبتــدأ و الخبــر فــي )د عبــد الرحمــان محمــد أبــو زیــ(ابــن خلــدون ،
1، ط6أیـــام العـــرب العجـــم و البربـــر و مـــن عاصـــرهم مـــن ذوي الســـلطان الأكبـــر ،ج 

.1992،بیروت ، لبنان ،دار الكتب العلمیة 
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7-6ابــن خلكــان ، وفیــات الأعیــان و أنبــاء أبنــاء الزمــان ، تحقیــق إحســان عبــاس، ج ،
.تدار صادر ، بیرو 

 التینســي محمــد عبــد االله الجلیــل الحــافظ تــاریخ بنــوا زیــان ملــوك تلمســان ،تحقیــق محمــود
1985بو عیاد المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر 

 ابـــن عـــذارى المراكشـــي ،البیـــان المغـــرب فـــي أخبـــار الأنـــدلس والمغـــرب ،تحقیـــق حســـان
.م 1983عباس ،دار الثقافة ،بیروت لبنان ،

: المراجع-ب
حمـــد محمـــود ،قیـــام دولـــة المـــرابطین ، صـــفحة مشـــرقة مـــن تـــاریخ المغـــرب فـــي حســـن أ

.العصور الوسطى ، دار الفكر العربي ، القاهرة 
 محمـــد الأمـــین بلغیـــث ،مشـــاركة الیهـــود الأنـــدلس الاقتصـــادیة فـــي عصـــر المـــرابطین و

ة ،مجلـة الآداب و العلـوم الإنسـانی)ترجمـة(دورها في نقل المعرفـة الإسـلامیة إلـى الغـرب
.م6/2005، قسنطینة ،العدد 

القـاهرة ،دار المنـار 1محمد محمـد زیتـون، القیـروان ودورهـا فـي الحضـارة الإسـلامیة، ط
.م1988للنشر والتوزیع ،

 محمـــود الســـید ،تـــاریخ دولتـــي الموحـــدین و المـــرابطین ، الإســـكندریة ، مؤسســـة شـــباب
.م 2004الجامعة 

بیـروت ، 1ضارة المغرب الإسلامي ،طعبد الواحد ذنون طه ، دراسات في تاریخ و ح،
.2004لبنان ، دار المدار الإسلامي، 

 ســعدون عبــاس نصــر االله ، دولــة المــرابطین فــي المغــرب و الأنــدلس عهــد یوســف بــن
، بیــــــروت ،دار النهضــــــة العربیــــــة للطباعــــــة و النشــــــر 1تاشــــــفین أمیــــــر المــــــرابطین ،ط

. م1985
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-، الاستقصـــا لأخبـــار دول )الناصـــري الشـــیخ أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن خالـــد (الســـلاوي،
ـــــق  جعفـــــر الناصـــــري والأســـــتاذ محمـــــد الناصـــــري ،المغـــــرب  المغـــــرب الأقصـــــى ،تحقی

1954الأقصى، دار الكتب ،الدار البیضاء ،
-بیـروت 1عبد الواحد ذنون طه ، دراسات في تاریخ و حضارة المغرب الإسـلامي ،ط،

.2004، لبنان ، دار المدار الإسلامي، 
یـــف دنـــدش ، دور المـــرابطین فـــي نشـــر الإســـلام فـــي إفریقیـــا، تحقیـــق عصــمت عبـــد اللط

. م1998،بیروت ، لبنان ، دار الغرب الإسلامي 1رسائل أبي بكر بن العربي ،ط
1ط2عبــد عــون الروضــان ،موســوعة تــاریخ العــرب وتــاریخ ممالــك دولــة وحضــارة ،ج ،

.2004الأردن عمان الأهلیة للنشر والتوزیع ،
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ملخص

ان لتاریخ غرب ایفریقیا مناطق مھمة حملت مشعل الحضارة الاسلامیة ،وتبنت 
شعوبھا الدعوة لنشر الاسلام خاصة وبروزھا في المیادین الأخرى من سیاسیة واقتصادیة 

وقبائل بحیث كان لھا دور كبیر في .ر قیام دول جدیدة ،لان بئتھا تسھل الھجرات ،وظھو
الغرب الاسلامي، مثل الطوارق أو الملثمین، لكونھا مفاتیح الطریق الى السودان الغربي 

ما كان لھ من توسعات بفضل الفقھاء في ذلك العصروالادوار الذي لعبوه في المجال ،ل
.العسكري والسیاسي 

résumé
L'histoire des régions importantes de Evrikie occidentale a porté
le flambeau de la civilisation islamique, et adopté leurs gens
appellent pour répandre l'Islam une importance particulière dans
d'autres domaines de la vie politique, économique, parce Bitha
faciliter les migrations et l'émergence de nouveaux Etats .okabbail
donc qui a eu un grand rôle dans l'Occident musulman, comme les
Touaregs ou masqués, clés pour être une route à l'ouest du Soudan,
ce qui était son expansion grâce à des chercheurs dans ce
Alasrwaleduar qu'ils ont joué dans le domaine militaire et politique.


